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  :ملخص الدراسة
 التعرف على طبیعة العلاقات الاجتماعیة داخل الصف في المدرسة ھدفت الدراسة إلى

كما ھدفت إلى التعرف على طبیعة أسالیب الضبط المدرسي السائد داخل الصف في . الابتدائیة
. والتعرف على القیم والاتجاھات السائدة في داخل الصف في المدرسة الابتدائیة. المدرسة الابتدائیة

ولجمع البیانات طبقت الباحثة المقابلة شبة المقننة على . ھج الإثنوغرافيواستخدمت الدراسة المن
والتي تم إعدادھا بعد الاطلاع على المقاییس العالمیة للثقافة المدرسیة ونظام فلاندر  ،المعلمات
وتم تدوین البیانات بالورقة والقلم والكامیرا  ،والملاحظة دون المشاركة على الطالبات ،العشري
وبلغت  ،وقد استخدمت الدراسة العینة القصدیة باختیار مدرسة في شرق الریاض. رافیةالفوتوغ

ولتحلیل النتائج اتبعت  ،طالبة في فصل واحد من المدرسة) ٢٥(و ،معلمات) ٥(عینة الدراسة 
ثم تحدید  ،ثم البحث واستخراج الرموز ،مراجعة المذكرات المیدانیة: الدراسة الخطوات الآتیة

أن : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أھمھا. ثم التفسیر ،م تحدید الفئاتث ،النمطیة
الاختلافات العرقیة والمناطقیة والاقتصادیة والاجتماعیة تؤثر بشكل سلبي على العلاقة بین 

والعلاقة بین المعلمات  ،وھناك كثرة في المشادات والمشاحنات بین الطالبات في الصف ،الطالبات
ولا توجد قوانین  ،وعدم رغبة المعلمات في تنمیة مھارات الطالبات ومواھبھن ،لبات سلطویةوالطا

التعاون في الأنشطة :ومن أھم القیم التي ظھرت في الصف ،صفیة واضحة للمعلمات والطالبات
 ،والاحترام ،والتعبیر عن الرأي ،الحریة: وھناك ضعف في القیم الآتیة ،والمنافسة ،الصفیة فقط

وفي ضوء ھذه النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من . والقیم الریاضیة ،دافعیة للانجازوال
والذي یدفع الطالبات للحدیث " المنھج متعدد الثقافات" اتباع منھج یسمى بـــــ: التوصیات من أھمھا

في  ،وضرورة مواجھة الصورة النمطیة التي تتسم بسمات إیجابیة وسلبیة ،عن فروقاتھن الثقافیة
وتنظیم دورات تدریبیة  ،وإشراك الطالبات في صنع القرارات الصفیة، بیئة تتسم بالاحترام

  .للمعلمات والطالبات تھتم بالعلاقات الإنسانیة في المدرسة
Abstract: 

The study aimed to recognize the nature of social relationships inside 
the primary school classroom. It also aimed to recognize the nature of 
school control methods dominant in the primary school classroom and to 
determine the values and attitudes within the primary school classroom. 
The researcher used the ethnographic approach and applied the semi-
standardized interview to the female teachers in order to collect the study 
data، the interview was prepared after studying the international standards 
for school culture and the Flanders decimal system، the observation was 
also applied to the female students without their participation. The data was 
recorded using paper، pen and photographic camera. The study used the 
purposive sample selecting a school in the east of Riyadh. The study 
sample consisted of (5) female teachers and (25) students at a school 
classroom. In order to analyze the results، the researcher went through the 
following steps: reviewing the field notes، then searching and selecting 
symbols، determining stereotypes، then selecting categories، and explaining 
them. The study reached several results، the most important of which are: 
the ethnic، regional، economic and social differences that negatively impact 
the relationshipship among the female students. There are lots of quarrels 
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among the students in the class، the relationshipship between female 
teachers and students is authoritative، female teachers are not willing to 
develop the students' skills and talents، There are no clear classroom 
regulations to rule both the female teachers and students. Cooperation in 
classroom activities and competition are the only clear values while there is 
weakness in the following values: freedom and expression of opinion، 
respect، motivation for achievement، and sports values. In the light of these 
results، the study made a number of recommendations، the most important 
of which are: Following the "multicultural curriculum" that prompts 
students to talk about their cultural differences، confronting stereotypes that 
are characterized by both positive and negative features in a respectful 
environment. Involving the female students in classroom decision-making، 
and holding training courses for teachers and students، the training courses 
should centered on humanitarian relationships in schools. 

  :المقدمة
، وطفة و الشھاب(ن ویتكون تربویًا كانت المدرسة ولاتزال البوتقة التي یتشكل فیھا الإنسا

مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي أنشأھا المجتمع بھدف  حیث إنھا أحد وسائط ،)٧ص ،٢٠٠٣
  .. تربیة الصغار وتنشئتھم وتعلیمھم وتھیئتھم وإعدادھم للمواطنة الصالحة

 وتنطوي على ،مؤسسة معقدة تشتمل على سلوك مجموعة كبیرة من الفاعلین"والمدرسة 
منظومة من العلاقات بین مجموعات تترابط فیما بینھما بواسطة شبكة من العلاقات التي تؤدي فعلًا 

). ٢٠ص  ،٢٠٠٣ ،وطفة والشھاب" (تربویًا عبر التواصل بین مجموعات المعلمین والمتعلمین
إلى أن المدرسة الابتدائیة ھي المدرسة التي یبتدئ الطفل حیاتھ ) ٢٠١٣(وقد أشارت الجھني 

فھي تمثل ، حیث إنھا الركیزة الأساسیة لأي نظام تعلیمي ،التعلیمیة بھا عندما یتھیأ جسمیًا وعقلیًا
 وھي ،المعرفة وأسسھا كما أنھا تكسب الطفل أولویات، البدایة الحقیقیة لعلمیة التنمیة الشاملة للطفل

اعدة التقدم الحضاري وتعد ق ،تمثل امتدادًا طبیعیًا لعملیة التشكیل الاجتماعي لشخصیة الطفل
وثرواتھ  ،وتساعد الطفل على فھم عالمھ ومجتمعھ المحیط بھ بإمكاناتھ المادیة والبشریة ،للمجتمع
  .الطبیعیة

والمدرسة إلى جانب ذلك تنقل قیم المجتمع الأخلاقیة والقواعد السلوكیة الیومیة إلى حد كبیر 
 ما تستخدمھ من طرق وأسالیب وقواعد وھي تقوم بھذه المھمة بواسطة) ٢٠١١(كما یرى الزیودي

وھي تعد أیضًا عوامل أساسیة في تحدید  ،للسلوك والعلاقات الاجتماعیة ومبادئ للثواب والعقاب
والتي تشكل في مجملھا الثقافة  ،نوعیة الشخصیة الاجتماعیة التي تسعى المدرسة إلى إعادة إنتاجھا

لذا فإن قیم الثقافة المدرسیة السائدة تكشف لنا جانبًا و ،العامة السائدة في الحیاة المدرسیة الیومیة
ولا یتم ذلك إلا من خلال معایشة حیاة المدرسة  ،مھمًا في السلوك الاجتماعي ودوافعھ في المجتمع

وفھم خبرة الطلبة والمعلمین في المواقف الاجتماعیة الیومیة وعلاقات الطلبة بالمعلمین  ،والصفوف
وكیفیة  ،افة إلى إدراك أوضاع التعلیم والمناھج والمعلمین والطلبةإض ،داخل الفصل الدراسي

  .والمشكلات التي تظھر في ھذه الحیاة الیومیة ،تعاملھم في الحیاة الیومیة
أن مفھوم الثقافة المدرسیة یمثل نظامًا اجتماعیًا وقیمیًا یعكس ھویة ) ٢٠١١(ویرى الزایدي

یتم داخلھا ومع محیطھا الخارجي بما یحدد الإطار وشخصیھ المدرسة والتفاعل الإنساني الذي 
والتوقعات التي تعمل كمحددات للسلوك الإنساني  ،والقیم والأعراف ،المعتقدات العملي لمجموعة

والمجتمع الخارجي للمدرسة في كل ما  ،لكل من الإداریات والمعلمات والطالبات وأولیاء الأمور
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ومھنة التدریس وما یتصل بھا من  ،آلیات العمل وأخلاقیاتھیتصل بعملیتيْ التعلیم والتعلم وینظم 
  . ممارسات

الأفكار :"  وھو ،تعریفًا للثقافة المدرسیة) Tablemen ,2004,p1(وقدم تاب لیمان 
المشتركة والافتراضات والقیم والمعتقدات التي تعطي للمدرسة ھویتھا ومعیارھا للسلوكیات 

نمط معقد من القواعد والمواقف : "بأنھا) p3 ، Brady,2008 (وعرفھا بارث" المتوقعة 
وارد " (والمعتقدات والقیم والطقوس والأساطیر التي تضرب بجذورھا عمیقًا في صمیم المدرسة

 )٢٨٤ص  ،٢٠١٢ ،لدى النوح
وینظر إلى الفصل الدراسي كمجتمع صغیر یقوم بتشكیل بنائھ الاجتماعي منذ بدء العام "

اده من الطلبة وعلاقاتھم بعضھم ببعض أو بمعلمیھم أو بنوع المعلمین الدراسي سواء من خلال أفر
  ).٢٥ص ،٢٠٠٥، البكر"( والذي یحدد نوعیة التعلیم وإمكاناتھ ،داخل ھذا المجتمع الصغیر

لذا أصبح موضوع الثقافة المدرسیة في الوقت الحاضر من الموضوعات المھمة بحثیًا؛ لما 
مة القیمیة التي ینتمي لھا الطلبة ولا سیما أننا نعیش الآن في لھا من تأثیرات واضحة على المنظو

وبما أن  ،ومدت أذرعھا لتنال كل مجتمع سواء أكان متقدمًا أو نامیًا ،عالم برزت فیھ العولمة
فإنھ یتوجب علینا أن نولي اھتمامًا في غرس القیم  ،المجتمع المدرسي ھو عرضة لھذه التحدیات

  ).٢٠٠٧ ،العتیبي(لدى الطلبة حتى یتم تنشئتھم تنشئة سلیمة والأخلاق والالتزام بھا 
واھتمت الدراسة الحالیة بدراسة الثقافة المدرسیة داخل الصف في المدرسة الابتدائیة من 
حیث العلاقة الاجتماعیة بین الطالبات أنفسھن وبین الطالبات ومعلماتھن وأسالیب الضبط الصفیة 

 .لصفوالقیم والاتجاھات السائدة في ا
 :مشكلة الدراسة

عن مجمل الاتجاھات والمعتقدات والعلاقات الاجتماعیة والدوافع التي  تعبر ثقافة المدرسة
ثقافة المدرسة قد تكون إیجابیة  وبالتالي یمكن القول إن ،یكتسبھا الأفراد فیھا وتؤثر على عملھم

ي الأمر الذي یتطلب دراسة وقد تكون سلبیة معیقة للعمل المدرس ،محفزة لتطویر الأداء المدرسي
 ،وحسین ،أبو الوفا(حیث یرى . ثقافة المدرسة من أجل تنقیتھا من السلبیات وتطویر الإیجابیات فیھا

أن ثقافة المدرسة من أھم المحددات الرئیسیة لنجاحھا أو فشلھا حیث ) " ٢١٢ص ،٢٠١٠ ،ومحمود
المفاھیم التي تدفع أعضاءھا للالتزام إن ھناك ارتباطًا بین نجاح المدرسة وتركیزھا على القیم و

  )٢١٢ص ،٢٠١٠ ،ومحمود ،وحسین ،أبو الوفا" (والعمل الجاد
ویمكن حصرھا في نوعین رئیسیین  ،وتتعدد أنواع الثقافة المدرسیة وأنماطھا داخل المدرسة

ة بین التي تتصف بأنھا تشجع على إقامة علاقات ودیة قویة قائمة على الثق الثقافة الإیجابیة: ھما
ففي  ،وبین المعلمین والمدراء ،وبین المعلمین والطلاب ،الزملاء في المدرسة ومع بعضھم البعض

 ،إطار ھذه الثقافة یسود الاحترام والثقة ویحرص كل زمیل على أن یحافظ على مشاعر الآخرین
). ٢٠١٥ ،ناصف(وبناء مثل ھذه العلاقات یؤدي إلى مزید من الشعور بالأمان داخل المدرسة 

ویؤكد الباحثون أن وجود ثقافة مدرسیة إیجابیة یعد من أھم الأسباب المؤدیة إلى زیادة إنتاجیة 
في قولھ ) ١٩٩٨ (Stepenالمعلمین وارتفاع التحصیل الدراسي لطلابھم وھذا ما أشار إلیھ ستیفن 

ع مستوى التحصیل الباحثین وجدوا ارتباطًا قویًا وثیقًا بین ثقافة المدرسة الجیدة وارتفا" بــــأن
ص  ،٢٠١٢ ،وارد لدى النوح" (الدراسي لدى الطلاب وتحفیزھم وإنتاجیتھم ورضا المعلمین

توجد الثقافة السلبیة التي  ،وعلى النقیض من الثقافة الإیجابیة التي تسود في بعض المدارس). ٢٤٣
كثر قصص الفشل حیث یسیطر الصراع على العلاقات الاجتماعیة وتقاوم التغییر فت ،تسود الآخر

  .والإحباط في داخل المدرسة
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وفي دراسة حول العنف بین طلبة المدارس الابتدائیة ومدى انتشاره وعوامل الخطورة 
وجد أن نسبة  ،والتي تعتبر من أھم ممیزات الثقافة المدرسیة السلبیة) ٢٠٠٥(المؤدیة إلیھ حنفي 

ھم اشكالھا العنف التواصلي بمعنى والتي كان من أ ،%٧٦العنف في المدارس الابتدائیة تمثل
 .التأثیرات السلبیة التي یتعرض لھا التلامیذ داخل الفصل أثناء تعاملھم مع التلامیذ والأساتذة

وعززت تقاریر الإدارة العامة للتوجیھ والإرشاد بوزارة التعلیم في المملكة الإحصائیة التي أعدتھا 
 ٤٥٢٨ حادثة إلى ١٤٠٦لعنف في البیئة المدرسیة من والتي أقرت بارتفاع نسبة ا ،وزارة الداخلیة

وأكدت ھذه  ،خلال السبع السنوات الأخیرة في منطقة الریاض فقط% ٤٠٠حالة اعتداء بزیادة 
قسم الأخبار (الإحصائیة أن عدوى العنف المدرسي انتقلت من مدارس البنین إلى مدارس البنات

لك فإن تأثیر الثقافة المدرسیة الإیجابیة یضعف وبناء على ذ). ٢٠١٥، الوطن الیوم ،والمعلومات
ومن  ،عند ظھور أي سلوك یناقض القیم والمبادئ التي تدعو إلیھا وتعمل على غرسھا في طلابھا

ھذا المنطلق لابد وأن نحدد الثقافة السائدة في صفوف المدرسة الابتدائیة والعلاقات الاجتماعیة 
كما أن مكتبة الملك فھد الوطنیة أفادت . ئدة داخل الصفوأسالیب الضبط والقیم والاتجاھات السا

  ).٥(الباحثة بأن موضوع الدراسة لم یبحث من قبل مرفق رقم 
ما طبیعة الثقافة السائدة في : ویمكن تحدید مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس الآتي

  صفوف المدرسة الابتدائیة للبنات في مدینة الریاض؟ 
  :أسئلة الدراسة

 ة العلاقات الاجتماعیة السائدة داخل الصف في المدرسة الابتدائیة؟ما طبیع .١
  ما طبیعة أسالیب الضبط المدرسي السائد داخل الصف في المدرسة الابتدائیة؟ .٢

  :أھداف الدراسة
  .التعرف على طبیعة العلاقات الاجتماعیة داخل الصف في المدرسة الابتدائیة .١
 .السائد في داخل الصف في المدرسة الابتدائیةالتعرف على طبیعة أسالیب الضبط المدرسي  .٢

 : الدراسةأھمیة
  :الأھمیة النظریة

تسلط ھذه الدراسة الضوء على أحد أھم الموضوعات التي لم تحظَ بالكثیر من الدراسات  -
  .وھي الثقافة المدرسیة ،السابقة

سیة من تنبع أھمیتھا من كوْن الدراسة تحاول ربط ما یحدث وتفسیره داخل الصفوف المدر -
بأستخدام أسالیب كیفیة قل أن یستخدمھا الباحثون  ،منظور علم الاجتماع التربوي ونظریاتھ

 .محلیاً
 قد تفتح المجال لمزید من الدراسات في موضوع الثقافة المدرسیة وقیمھا وعلاقاتھا الاجتماعیة  -

 .وأسالیبھا
  :الأھمیة التطبیقیة

ى أھمیة الدور الذي تؤدیھ الثقافة المدرسیة في بناء لفت نظر المسؤولین عن العملیة التعلیمة إل -
 .بیئة مدرسیة إیجابیة

تسھم ھذه الدراسة في إبراز جھود المھتمین بشؤون المدرسة من خلال الإفادة من نتائجھا  -
  .والتعرف على نمط الثقافة المدرسیة
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ي الكشف عن أنماط حیث تسھم ف ،كما أن لھذه الدراسة أھمیة لدى القائمین على سیاسات التعلیم -
العلاقات الاجتماعیة داخل الصف وتأثیرھا في العملیة التعلیمیة وبناء برامج تدریبیة للمعلمین 

 .والإداریین لنشر ثقافة القیم الایجابیة داخل المناخ المدرسي
   :حدود الدراسة

ات اقتصرت الدراسة على التعرف على العلاقات الاجتماعیة بین طالب: الحدود الموضوعیة -
   .المرحلة الابتدائیة

اقتصرت الدراسة على احدى المدراس الابتدائیة للبنات الواقعة في مدینة  :الحدود المكانیة -
  .الریاض

طبقت الدراسة المیدانیة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي  :الحدود الزمانیة -
  .ھــ١٤٣٨/١٤٣٩

معلمات مدرسة ابتدائیة للبنات ) ٥(طالبة و) ٢٥(بق ھذه الدراسة على ستط: الحدود البشریة -
   .بمدینة الریاض
 :مصطلحات الدراسة

الأفكار المشتركة والافتراضات "  )Tablemen، 2004,p1 (تاب لیمان عرف: الثقافة المدرسیة
 ،وارد لدى النوح" (والقیم والمعتقدات التي تعطي للمدرسة ھویتھا ومعیارھا للسلوكیات المتوقعة

 )٢٨٤ص  ،٢٠١٢
بأنھا منظومة من القیم والرموز والمعاني والأفكار والعلاقات : وتعرف الثقافة المدرسیة إجرائیًا

وھي مكتوبة وغیر مكتوبة و  ،التي تكونت مع الوقت نتیجة للتفاعل بین أفراد مجتمع المدرسة
  . یتعارف علیھا ویدركھا الأفراد داخل ھذه البیئة

وھي تنشأ من طبیعة  ،لروابط المتبادلة بین أفراد المجتمع المدرسيھي ا" :مفھوم العلاقات الاجتماعیة
ویمكن تحلیل أنماط العلاقات الاجتماعیة التي تظھر داخل  ،اجتماعھم واحتكاك بعضھم البعض

  :الصف في المدرسة في مجموعة من العلاقات ھي
تعلیمیة والصفیة وتظھر ھذه العلاقة من خلال تفاعلھم مع الأنشطة ال: العلاقة بین الطالبات -١

وقد یكون ھذا التفاعل إیجابیًا نحو مظاھر الحب والإخاء  ،واللاصفیة والمنھجیة واللامنھجیة
  .وقد یكون ھذا التفاعل سلبیًا نحو الكراھیة والفرقة والتشاؤم ،والتعاون

والاحترام المتبادل  ،وھي علاقة العطاء بإخلاص وأمانھ: العلاقة بین الطالبات والمعلمات -٢
  . لتفاعل والتجاوب فیما بینھم والعدالة والمساواةوا

وھي الاھتمام بمشكلات الطالبات والصعوبات التي تواجھ : العلاقة بین الطالبات والإدارة -٣
وتنمیة الاتجاھات السلیمة في نفوس الطالبات في تحقیق العدالة في  ،الطالبات داخل الصف

  ).٣٧٨ص  ،٢٠٠٩ ، بغری"(التعامل مع الطالبات والاحترام والتقدیر 
ھي انعكاس لتفاعل الطالبات مع بعض ومع المعلمات داخل : تعریف العلاقات الاجتماعیة إجرائیًا

 .الصف في الأنشطة المنھجیة واللامنھجیة
القوى التي یمارسھا المجتمع على أفراده والطرق والمعاییر " یعرف بأنھ  :تعریف الضبط المدرسي

ذلك لسلامة البنیان  ، سلوكھم وأسالیبھم في التفكیر والعملوالإشراف على ،التي یفرضھا
والتمسك بالقیم والأنظمة والتعلیمات المرغوبة والمقبولة  ،والبعد عن عوامل الانحراف ،الاجتماعي

 ).١٣٦ص  ،٢٠١٤ ،الطریف" (لاستمرار نظام المجتمع
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ضبط سلوك الطالبات داخل ھي القوانین التي تضعھا المعلمات ل: تعریف الضبط المدرسي إجرائیًا
وأسالیب العقاب لضبط السلوكیات المخالفة لأنظمة  ،الصف بوضع أسالیب للثواب لتحفیز الطالبات

 .الصف
  :الدراسات السابقة

ھدفت إلى التعرف على واقع المناخ المدرسي السائد في المدارس  )٢٠١٧(دراسة اللحیاني  .١
واستقصاء . ھة نظرھم ومن وجھھ نظر المعلمینالثانویة الحكومیة بمدینة مكة المكرمة من وج

اعتمدت الدراسة المنھج . العلاقة بین المناخ المدرسي وسلوك مواطنة معلمي المرحلة الثانویة
أغلب : وكانت أبرز نتائج الدراسة. معلم) ٣٠٥(الوصفي وطبقت الاستبانة على عینة بلغت 

ولوائح وأنظمة  ،العلاقات الإنسانیة (:لجوانب المناخ المدرسي السائد تخدم سلوك المواطنة مث
ویحتاج جانب إمكانات المدرسة وتجھیزاتھا إلى تعزیز من أجل ). والعمل الجماعي ،العمل

ولا توجد فروق ذات دلالة . تحقیق سلوك المواطنة التنظیمیة حیث كان بدرجة توافر متوسطة
 المناخ المدرسي السائد تعزي إحصائیة في متوسطات تقدیر معلمي المدارس الثانویة حول واقع

وتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة في متوسط تقدیر معلمي المدارس . إلى متغیر المؤھل العلمي
وتوجد علاقة ارتباطیة بین المناخ المدرسي وسلوك المواطنة . الثانویة تعزي إلى متغیر الخبرة

  .التنظیمیة لدى معلمي المدارس الثانویة بمدینة مكة المكرمة
ھدفت إلى التعرف على ماھیة الثقافة المدرسیة والكشف عن طبیعة  )٢٠١٥(راسة ناصف د .٢

العلاقة بین الثقافة المدرسیة والتغییر والإصلاح المدرسي وتحلیل الدور الذي تقوم بھ الثقافة 
وطبقت . واعتمدت منھج دراسة الحالة ،المدرسیة في تحسین الأداء المدرسي وإنجاز الطلاب

وأسفرت النتائج عن أن الثقافة جزء لا . مدیرًا) ٤٠(معلم و) ٤٠٠(على عینة بلغت الاستبانة 
وأن ثقافة  ،یتجزء من ثقافة المجتمع الأم وھو الجزء الأكثر التصاقًا أو تعبیرًا عن عملیة التربیة

وأن للثقافة المدرسیة الإیجابیة دورًا  ،كل مدرسة نمط لا یتكرر ولكل مدرسة ثقافتھا الخاصة
والثقافة المدرسیة لیست كیانًا ثابتًا وإنما ھي دینامیة ، یسیًا في نجاح العمل المدرسي كلھرئ

ویجب أن تتعرض الثقافة . متحركة ومتغیرة نتیجة للتفاعلات والعملیات التي تتم داخل المدرسة
  . وللمعلمین دور رئیسي في تعزیز ثقافة مدرستھم. المدرسیة لتقییم كل فترة

ھدفت الدراسة إلى تقییم واقع المناخ بالمدارس الجزائریة من خلال ) ٢٠١٥(دراسة عواریب  .٣
وكذلك معرفة الفروق الجوھریة في . معرفة الخط السائد في مدارس التعلیم المتوسط والثانوي

واعتمدت الدراسة . إدارك نمط المناخ المدرسي وذلك باختلاف الجنس والمرحلة التعلیمیة
تلمیذًا وتلمیذة من المرحلة ) ٩٧٨(ستبانة على عینة بلغت وطبقت الا ،المنھج الوصفي

وأسفرت النتائج عن أن نمط المناخ المدرسي السائد مفتوح في مدارس . المتوسطة والثانویة
أما بالنسبة لدلالة الفروق في إدراك نمط المناخ المدرسي . بمدینة رقلھ المتوسطة والثانویة

أما بالنسبة لمتغیر المرحلة التعلیمیة فكانت  ،الح الإناثوذلك باختلاف متغیر الجنس فكانت لص
 .لصالح تلامیذ التعلیم الثانوي

ھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر دعم ) Paul Caldarella& others )2015دراسة  .٤
. على المناخ المدرسي ونتائج الطلاب) SWPBS(السلوك الإیجابي على مستوى المدرسة 

 شبة التجریبي وطبقت نظام دعم السلوك الإیجابي على مستوى استخدمت الدراسة المنھج
وتشیر نتائج ھذه . إحداھا تجریبیة والأخرى ضابطة: على مدرستین) SWPBS(المدرسة 

الدراسة إلى وجود صلة بین تطبیق نظام دعم السلوك الإیجابي على مستوى المدرسة وتحسین 
كما أظھرت تحسنًا  ، في المدارس المتوسطةالمناخ المدرسي وتقلیل سوء السلوك لدى التلامیذ

 .كبیرًا على العینة التجریبیة
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ھدفت الدراسة إلى كشف العلاقات المتبادلة بین ثقافة ) Hongboontri) 2015دراسة  .٥
اعتمدت . ماھیدول في تایلاند المدرسة والممارسات التعلیمیة لمعلمین بمعھد اللغة بجامعة

الاستبانة والمقابلة شبة المنظمة :  الدراسة أربع أدوات وھيوطبقت ،الدراسة المنھج التجریبي
وأظھرت البیانات الكمیة حسبت . معلمًا) ٦٢(على عینة بلغت  والملاحظة وتحلیل الوثائق

تحلیلھا إحصائیًا وجود ارتباطات قویة بین ثمانیة متغیرات تنظیمیة اجتماعیة لثقافة المدرسة 
ومدى شعور  ،علاقة بین المدرسة والثقافات الأخرىمن أھمھا معتقدات المعلمین حول ال

قدرة المعلمین  ،مدى تقبل المعلمین للأنشطة الصیفیة وغیر الصفیة ،المعلمین للانتماء لمنظمتھم
كما كشفت البیانات النوعیة عن تأثیر ثقافة المدرسة على الممارسات . على إدارة سلوك الطلاب

ئج ضعف مشاركة المعلمین في عملیة تحدید أھداف كما وضحت النتا. التعلیمیة للمشاركین
وطرق تستند إلى حد كبیر على الكتب المدرسیة المخصصة لإعداد الطلاب  ،المعھد

 . للامتحانات
ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع المناخ المدرسي السائد في ) ٢٠١٣ (عایشدراسة  .٦

. والمرحلة التعلیمة ،الجنس ،رةوالخب ،وعلاقتھ بكل من متغیر السن ،المؤسسات التربویة
. معلمًا ومعلمة) ٨٨(وطبقت الاستبیان على عینة بلغت  ،واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي

وأظھرت النتائج أن طبیعة المناخ المدرسي السائد في المؤسسات التربویة إیجابي على جمیع 
بعد الإمكانات المدرسیة و ،وبعد العلاقات الإنسانیة ،الأبعاد بما فیھا الإدارة المدرسیة

كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالھ . وبعد أنظمة العمل ولوائحھ ،وتجھیزاتھا
إحصائیة بین متوسط تقییم المعلمین والعاملین للمناخ المدرسي تعزي إلى متغیر الجنس 

لعاملین للمناخ ووجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات تقییم المعلمین وا ،والمرحلة التعلیمیة
  .والمرحلة التعلیمیة ،المدرسي السائد تبعًا لمتغیر السن

ھدفت الدراسة إلى استكشاف  Gun& C:aglayan (2013)دراسة جون و كالجلایان  .٧
وھدفت  ،تصورات المعلمین لثقافة المدرسة القائمة لتوفیر فھم مفعم ومعاصر لھذه الثقافة

اعتمدت . لآثار المترتبة على فھم وتحسین ثقافة المدرسةالدراسة إلى إیجاد عملیة تطبیق لھذه ا
معلمًا والمقابلة ) ١١٦(وطبقت الدراسة الاستبیان على عینة بلغت  ،الدراسة المنھج التجریبي
وتشیر نتائج الدراسة إلى وجود ثلاثة جوانب مھیمنة في . معلمًا) ١١(على عینة غرضیھ بلغت 

 .التعاونیة ووحده الھدف والقیادة ،التعاونالدعم الجماعي و: ثقافة المدرسة وھي
ھدفت إلى التعرف على مستوى الثقافة المدرسیة السائدة في المدارس  )٢٠١٢(دراسة النوح  .٨

استخدمت الدراسة  ،المتوسطة والثانویة بمدینة الریاض كما یراھا مدیرو المدارس ومعلموھا
 ،معلمًا) ٤١٤(مدیرًا و) ٦٠ (وطبقت الاستبانة على عینة بلغت. المنھج الوصفي المسحي

وكشفت الدراسة عن أن أفراد العینة یرون أن مستوى الثقافة المدرسیة بمدارسھم جاء بدرجة 
كما كشفت الدراسة أن أفراد العینة یتفقون على أن مجال العلاقات الإنسانیة ھو أعلى ، متوسطة

و المدارس أن مجال العدالة ویختلفون في أقل المجالات ممارسة فیرى مدیر ،المجالات ممارسة
أقل المجالات ممارسة بینما یرى معلمو المدارس أن مجال الابتكار والتجدید ھو أقل المجالات 

والعلاقات  ،والعدالة ،العمل الجماعي (وأن ممارسة جمیع مجالات الثقافة المدرسیة. ممارسة
  .جاءت بدرجة متوسطة) والابتكار والتجدید ،الإنسانیة

ھدفت إلى التعرف على الثقافة السائدة في الصف والمدرسة  )٢٠١١(وديدراسة الزی .٩
واشتملت أدوات الدراسة على الملاحظة  ،واعتمدت المنھج الإنثوغرافي النقدي ،الأردنیة

وأسفرت النتائج عن أن . وطبقت على عینة شملت مدرستین ثانویتین ،والمقابلة وتحلیل الوثائق
أما من حیث  ، دیمقراطیة والضبط الصفي في حدوده الطبیعیةالأجواء السائدة في غرفة الصف

المدرسة فإن أجواء العنف تسود المدرسة حیث تظھر على شكل سلوكیات بین الطلبة أنفسھم 
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كما دلت النتائج على أن دور  ،وضعف علاقة أولیاء الأمور بالمدرسة ،وبینھم وبین المعلمین
وعبر المعلمون عن سوء . ھو دور ضعیف للغایةأولیاء الأمور ومدى تعاونھم مع المدرسة 
وأن لدیھم اتجاھات سلبیة نحو مھنة التعلیم على  ،أوضاعھم المادیة وظروف عملھم الصعبة

اعتبار أنھا مھنة لا تلبي طموحاتھم بالإضافة إلى قناعتھم بأن نظرة المجتمع لھم على غیر ما 
  .یرام

ف على أوجھ المناخ المدرسي وعلاقتھ ھدفت الدراسة إلى التعر) ٢٠١١ (الشیخدراسة  .١٠
بالتوافق الدراسي والتفكیر الابتكاري لطلاب المرحلة الثانویة بمعتمدیتي حلفا الجدیدة ونھر 

 ،اعتمدت الدراسة المنھج الوصفي الارتباطي). مناطق في الجزائر(عطبرة قطاع حلفا الجدیدة
وتمثلت النتائج في . طالب وطالبة) ٣٠٠(وطبقت الدراسة الاستبانة على عینة عشوائیة بلغت 

یتسم المناخ المدرسي لطلاب وطالبات المرحلة الثانویة لمعتمدیتي حلفا الجدیدة ونھر : الآتي
ووجود علاقة ارتباطیة موجبة بین المناخ المدرسي والتوافق . عطبرة حلفا الجدیدة بالإیجابیة

.  التوافق الدراسي والتفكیر الابتكاريوعلاقة ارتباطیة سالبة بین. الدراسي والتفكیر الابتكاري
وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في المناخ المدرسي لدى طلاب المرحلة الثانویة تعزي 

 ). خاصة- حكومیة (إلى نوع المدرسة
ثقافة المدرسة في مدارس تعلیم   ھدفت إلى التعرف على واقع)٢٠١١(دراسة الزایدي  .١١

اعتمدت الدراسة المنھج الوصفي . لمملكة العربیة السعودیةالبنات من وجھھ نظر المعلمات با
أن المتوسط : وكانت أبرز النتائج .معلمة) ٣٩٤(وطبقت الاستبانة على عینة بلغت  ،التحلیلي

ووجود فروق ذات دلالة  ،العام لواقع ثقافة المدرسة في جمیع المحاور كان بدرجة أحیانًا
دراسة حول التعاون المنھي وعلاقات الزمالة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة ال

والفاعلیة بین معلمات المرحلة الابتدائیة ومعلمات المرحلة المتوسطة لصالح معلمات المرحلة 
وبین معلمات المرحلة الابتدائیة ومعلمات المرحلة الثانویة لصالح معلمات المرحلة  ،المتوسطة

  .الثانویة
فت الدراسة إلى تقدیر القیمة الاجتماعیة ھد) Juvonen & others) 2011دراسة  .١٢

واختبار ما إذا كانت التغیرات في  ،لمجموعة السلوك في صفوف المرحلة الابتدائیة والمتوسطة
اعتمدت الدراسة . السلوك مرتبطة بالتغیرات في تصور الحالة الاجتماعیة خلال العام الدراسي

وتمثلت العینة  . دقیقة لكل فصل٣٠ إلى ٢٠وطبقت الدراسة الاختبار لمدة ، المنھج التجریبي
وأسفرت النتائج عن اختلافات بین المعاییر والقیم . طالب لثلاث مدارس حكومیة) ٦٠٥(في 

وأن السلوكیات المعادیة للمجتمع ظھرت . الثقافیة في المدارس الابتدائیة والمدارس المتوسطة
في حین ظھر . رسة الابتدائیةبشكل أكبر في صفوف المدرسة المتوسطة مقارنة بصفوف المد

 .التعاون بشكل كبیر في صفوف المرحلة الابتدائیة
ھدفت الدراسة إلى كشف ) Baloglu & Karadaq) 2011دراسة بالوجلو و كاراداك  .١٣

العلاقات المباشرة وغیر المباشرة وتحلیلھا بین ثقافة المدرسة والالتزام التنظیمي لمعلمي 
مقیاس : وطبقت الدراسة مقیاسین ھما ،لدراسة المنھج التجریبياعتمدت ا. المدارس الابتدائیة

 ومقیاس الثقافة OCS (organisational commitment scale(الالتزام التنظیمي 
وأشارت . معلم) ٢٠٠( على عینة عنقودیة بلغت school culture scale) SCS(المدرسیة 

حیث إن دور المیسر  ،لالتزام التنظیميالنتائج إلى وجود علاقة إیجابیة بین ثقافة المدرسة وا
والثقة ھما مقیاسا الثقافة المدرسیة ویؤثران على الالتزام الذي یمثل مقیاسًا فرعیًا بالنسبة 

وأن ھناك علاقة بین الأبعاد الفرعیة للثقافة المدرسیة وبین اتجاھات المعلمین . للالتزام الوظیفي
 . نحو الالتزام التنظیمي
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 :راسة الحالیة عن الدراسات السابقةأھم ما یمیز الد

تمیزت الدراسة الحالیة باستخدام المنھج الإثنوغرافي بدراسة الثقافة السائدة داخل الصف في  -
  .سیاقھا الطبیعي

 .تمیزت باستخدام المقابلة والملاحظة لجمع البیانات -
 .تمیزت الدراسة الحالیة بعینة الدراسة ومجتمعھا وھي المدرسة الابتدائیة -
 .یزت الدراسة بتركیزھا على الثقافة المدرسیة داخل الصف في المرحلة الابتدائیةتم -

 :أوجھ الاستفادة من الدراسات السابقة في إعداد ھذه الدراسة

 ،الاستفادة من الدراسات السابقة وأطرھا النظریة في الحصول على المراجع العلمیة اللازمة -
  .  الحالیة والأبعاد والمحددة لھامما أسھم في تكوین الفكرة الجوھریة لدراسة

 . في اختیار منھج الدراسة الملائم) ٢٠١١(تم الاستفادة من دراسة الزیودي  -
تم الاستفادة من الدراسات السابقة في التعرف على العینات التي من الممكن تطبیق ھذه الدراسة  -

راسة في المملكة لعدم وجود د ،واختارت الباحثة في ضوء ذلك المرحلة الابتدائیة ،علیھا
 . العربیة السعودیة تناولت المرحلة الابتدائیة بشكل خاص

  .تمت الاستفادة من الدراسات السابقة في إعداد أدوات الدراسة -
  :الإطار النظري

 :الثقافة المدرسیة: أولاً
 :مفھوم الثقافة المدرسیة
 ،والمعتقدات ،مجموعة القیم" :الثقافة المدرسیة بأنھا) ١ص  ،٢٠١٥(عرف الطیارة 

وبینھم وبین محیطھم  ،والتي توجھ العلاقات فیما بینھم ،والعادات السائدة بین أفراد أسرة المدرسة
وتتمیز ھذه الثقافة بقدرتھا على الاستمرار من خلال تعلم أفراد المدرسة الجدد  ،التربوي الاجتماعي

شیر إلى كل ماھو مكتسب ومتعلم من لثقافة المدرسة من الأفراد الأقدم منھم أي أن مفھوم الثقافة ی
  ".سلوكیات واعتقادات وقیم تنقل إلى الأفراد من الجماعة عبر التعلم والتلقین

ذلك النسق التحتي الكامن من المعاییر والقیم والمعتقدات :" وتعرف الثقافة المدرسیة بأنھا
س ویشعرون ویتصرفون والطقوس والتقالید التي تؤلف القواعد غیر المكتوبة حول كیف یفكر النا

  ).١٦٤ص ،٢٠١٠ ،قاسم" (في مدرسة ما
  :یمكن عرض مفھوم الثقافة المدرسیة في ثلاثة محاور رئیسیة على النحو الآتي

 حیث تعرف الثقافة ھنا بأنھا مجموعة من القیم والمعاییر والمعتقدات : محور مكونات الثقافة
 الأفراد وما یفعلون من أشیاء ویشترك وتحدد الطریقة التي یتصرف بھا ،والاتجاھات والفروض

ما ینظر إلیھ على أنھ مھم بالنسبة لفعل  ،ویقصد ھنا بالقیم ،فیھا أفراد المدرسة وتشكل سلوكھم
وتمثل الثقافة ھنا رمزًا أخلاقیًا  ،بینما المعاییر تشیر إلى القواعد غیر المكتوبة للسلوك ،الأشیاء

  ).٢٠٠٥ ،لیجيالغریب و حسین و الم(للحیاة المدرسیة 
 نظام ثابت وخفي ذو تأثیر : " یمكن تعریف الثقافة المدرسیة بأنھا: محور أثرھا على السلوك

وتتضمن ھذه الثقافة القیم والمعاییر والرموز  ،واضح على سلوك الأفراد العاملین في المدرسة
 ،رونالغریب وآخ" (والمثل العلیا والطقوس التي تؤثر على سلوك الأفراد في المدرسة 

 ). ٤٥ص  ،٢٠٠٥



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة
٤١٩

 مجموعة من القیم التي تساعد أعضاء المدرسة على فھم أھدافھا" وھي : محور وظائف الثقافة، 
الغریب "(وما تنظر إلیھ على أنھ مھم في تحقیق ھذه الأھداف ،وكیفیة إنجاز المھام داخلھا

   .)٤٦ص  ،٢٠٠٥ ،وآخرون
المدرسیة ھي منظومة من القیم والرموز ویمكن الاستنتاج من التعاریف السابقة أن الثقافة 

وھي  ،والمعاني والأفكار والعلاقات التي تكونت مع الوقت نتیجة للتفاعل بین أفراد مجتمع المدرسة
 . مكتوبة وغیر مكتوبة ویتعارف علیھا ویدركھا الأفراد داخل ھذه البیئة

 :أھمیة الثقافة المدرسیة
وتعتبر عنصرًا  ،صرًا مھماً على سلوك أفرادھابأن ثقافة المدرسة عن) ٢٠٠٥(یرى الغریب 

أساسیًا إلى جانب مكونات المدرسة الأخرى من الافراد والأھداف والھیاكل التنظیمیة والتي توجد 
  :مجموعة من الوظائف الرئیسیة التي تؤدیھا الثقافة المدرسیة وھي

 ة عن رسالتھاالتكییف مع البیئة الخارجیة من خلال فھم واضح من قبل أعضاء المدرس، 
وتكوین اتفاق جماعي بین أعضائھا حول الأھداف التي تحقق رسالة المدرسة والوظائف 

  .والمعاییر المستخدمة لقیاسھا ،التي یمكن استخدامھا لتحقیق ھذه الأھداف

 تعد ثقافة المدرسة أحد أسالیب التطویر التنظیمي للمدرسة وذلك من خلال إحداث التغییر، 
والتركیز على عملیتيْ  ،على إقامة العلاقات والتعاون بین أعضاء المدرسةوتشجیع الأفراد 

 .التعلیم والتعلم والظروف التي تدعم ذلك

 ترتبط ثقافة المدرسة بقضایا التكامل الداخلي عن طریق المحافظة على أفراد المنظمة معًا، 
 .دةوعلاقات إنسانیة جی ،وقواعد ثابتة ،ومعاییر واضحة ،ووجود لغة مشتركة

 وتعد  ،تؤدي الثقافة المدرسیة دورًا كبیرًا في الحفاظ على ھویة المدرسة وثباتھا واستقرارھا
 . أداة فعالة لتوجیھ سلوك أفرادھا بمعنى كیفیة التصرف في المواقف المختلفة

  : أن الثقافة المدرسیة) ٢٠١٠(ویضیف قاسم 

 -مجتمع الخارجي أو الذي یعیشون  تؤدي دورًا كبیرًا في التأثیر على مدركات التلامیذ لل
فتكون بمنزلة رؤیة للعالم تحدد لأعضائھا كیف ینظرون إلى العالم الاجتماعي داخل  ،فیھ

 .المدرسة وخارجھا

 - وتقوم الثقافة المدرسیة بعملیة التطبیع أي تشریب ثقافة المجتمع وقبول مكانة الفرد فیھ 
فتبني الثقافة  ،طبیعیة وعقلانیة ومبررةوالنظر للأوضاع الاجتماعیة والمھنیة على أنھا 

 .المدرسیة واقعًا اجتماعیًا یتطابق مع الواقع خارج أسوار المدرسة
 : خصائص الثقافة المدرسیة

  :توجد مجموعة من الخصائص التي تمیز الثقافة المدرسیة ویمكن إیجازھا على النحو الآتي
عناصر الفرعیة التي تتفاعل مع بعضھا الثقافة المدرسیة كل مركب من عدد من المكونات أو ال .١

ویمثل النسق الكامل من الأخلاق : المكون المعنوي: البعض في تشكیل ثقافة المدرسة وتشمل
ویظھر في العادات والتقالید التي : والمكون السلوكي ،والمعتقدات والأفكار التي یعتنقھا الفرد

اینتجھ أو یتعامل معھ أفراد المدرسة ویشمل جمیع م: والمكون المادي ،یتبعھا أعضاء المدرسة
  )٢٠١٥ ،الزبیدي وحافظ و عباس(الآلات والمعدات والأدوات وغیرھا :من أشیاء ملموسة مثل
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الثقافة المدرسیة عملیة إنسانیة فھي من صنع الإنسان وتتشكل من المعارف والحقائق -٢ .٢
وتتكون لدیھم من خلال  ،والتي یشترك فیھا جمیع أعضاء المدرسة ،والمدارك والمعاني والقیم

 .تفاعلاتھم
 ،الثقافة المدرسیة نظام متكامل حیث تتجھ باستمرار إلى خلق الانسجام بین عناصرھا المختلفة .٣

 ،المساعدة(ومن ثم فأي تغیر یطرأ على أحد جوانبھا لا یلبث أن ینعكس على باقي مكوناتھا 
٢٠١٦.(  

یمھا وتوریثھا عبر الأجیال عن طریق التعلم الثقافة المدرسیة عملیة مستمرة ومتراكمة یتم تعل .٤
وتختلف الطریقة التي تراكم بھا ثقافة معینة عن الطریقة التي تتراكم بھا ثقافة . والمحاكاة

 )٢٠١٥ ،الزبیدي وآخرون. (أخرى
فإنھم یتبادلون الأفكار  ،فعند تعامل الأفراد مع بعضھم ،الثقافة المدرسیة عملیة متطورة ومتغیرة .٥

 ،ومع مرور الوقت یكونون أفكارًا واحدة وطریقة خاصة في صنع الأشیاء ،توالمعلوما
إلا أنھا تتطور عبر  ،وتفسیرات واحدة للمواقف وبالتالي تخلق ھذه الأمور ثقافتھم المشتركة

الأجیال من خلال تغیر الأزمان والأجیال والتقاء الثقافات من خلال أعضاء المجتمع المختلفین 
  ).٢٠١٥ ،الخطیب( علیھا ملامح جدیدة وتفقد بعض الملامح الأخرى حیث تدخل ،ثقافیًا

تتصف الثقافة المدرسیة بالمرونة والقدرة على الانسجام تماشیًا مع مطالب الإنسان وملاءمة  .٦
  .واستجابة لتطورات المجتمع وتغیراتھ ،البیئة وتطور الثقافات المحیطة بأفرادھا

ة نظرًا لاشتراك أعضاء المدرسة فیھا فتعمل على إیجاد تتسم ثقافة المدرسة بأنھا عملیة مشترك .٧
  ).٢٠١٢ ،الحاج(التناسق والتلاؤم بین أعضائھا وخلق كیان واحد للمجتمع المدرسي 

الثقافة المدرسیة ھي عملیة تعبیریة تستخدم بعض العناصر التعبیریة في توضیح آراء الأفراد  .٨
  .واعد والمعاییر التي تسودوقیمھم وتقنین سلوكیات أعضاء المدرسة طبقًا للق

تمثل الثقافة المدرسیة میكانیزمًا وأداة للتنسیق داخل المدرسة بمعنى أنھا تؤثر على سلوك  .٩
  .واتجاھات الأفراد بالمدرسة

 ،الثقافة المدرسیة عملیة منظمة حیث یتفاعل الأفراد المشاركون مع بعضھم البعض .١٠
و  ،٢٠١٥ ،السناد(لمقبولة لدى الجمیع ویستخدمون مصطلحات اللغة الشائعة والسلوكیات ا

  ). ٢٠١٤ ،الطریف
  :أنواع الثقافة المدرسیة
ثقافة إیجابیة و ثقافة : أن الثقافة المدرسیة ذات شقین) ٢٠٠٢ (Petersonیرى بیترسون 

  .سلبیة
  : ) (Positive school cultureالثقافة المدرسیة الإیجابیة

ولدى  ،لأفراد فیھا یتمتعون بروح معنویة مرتفعةتتمیز الثقافة المدرسیة الإیجابیة بأن ا
وتدعم  ،ویسھل المدیر عملھم ولا یرھقھم بالأعمال الروتینیة ،المعلمین اتجاھات إیجابیة نحو العمل

كما تدعم قیم التعلم بإتاحة  ،آثار التعلم فتعكس المباني وطریقة تزیینھا إنجازات الطلاب وحاجاتھم
وتدعم الافتراضات والمعتقدات عند  ،ور في اتخاذ القرارات المدرسیةالفرصة للطلاب وأولیاء الأم

وتھتم الأعراف  ،مراعاتھا للفروقات الفردیة بین الطلاب والنظر إلیھم على أنھم قادرین على التعلم
والالتزام وشعور أفرادھا  ،في الثقافة المدرسیة الایجابیة بالتعلم المستمر والتحسین المضطرد

التعاطف أي یستمع أفراد مجتمع المدرسة لبعضھم البعض : من ملامحھا أیضًاو ،بالمسئولیة
والمساواة والعدالة  ،ویستجیبون بسلوكیات ولغة تلائم الموقف ،ویشعرون بآلام الآخرین وأفراحھم
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بمعنى أن یعامل الطلاب بطریقة واحدة على اختلافاتھم الاجتماعیة والعرقیة والمناطقیة 
  . والاقتصادیة
تتمیز القیادة في المدرسة ذات الثقافة الإیجابیة بأنھا قیادة رشیدة وتتجسد في اھتمام كما 

المدیر بجمیع أعضاء المدرسة وقیادتھ الفاعلة لھا وتظھر في المبنى المدرسي الذي یعكس شعورًا 
بحیث تكون سلوكیات أعضاء المدرسة منضبطة : والنظام والانضباط ،باحترام المدرسة وأفرادھا

حیث یقدر : والاحترام ،من خلال قدرة الأفراد على الالتزام وتحمل المسئولیة: والمحاسبیة، لائمةوم
ویحترمون آراء الآخرین وخبراتھم ویدركون  ،الأفراد بعضھم ویحترمون مابینھم من فروق فردیة

 حیث یكون لدى الأعضاء إیمان بمدرستھم وبقادتھا فتسود أجواء: والثقة ،الحدود الخصوصیة
. حیث تسود روح الجماعة ویشجع التعلم التعاوني: وروح الجماعة، الاستقامة بإتباع الجمیع مبادئھا

ومشاركة أسر الطلبة ، تشجع دراسة البیئة المحیطة والتواصل معھا والاھتمام بھا: والاھتمام بالبیئة
 ،التیتون(سیة بالأمان بحیث یشعر الأفراد في ھذه الثقافة المدر ،في اتخاذ القرارات وإبداء آرائھم

٢٠١١.(  
والعمل  ،وتتمیز الثقافة الإیجابیة بالاتجاه الإیجابي لدى ھیئة التدریس وبالمعنویات العلیا

ووجود فرص لمشاركة  ،وتوافر بیئة مادیة صحیة وآمنة ،الجماعي والمشاركة في المسؤولیات
وقنوات اتصال واضحة  ،مالطلبة ورفع درجة التزامھم وتحملھم المسؤولیات وتقدمھم ونجاحھ

والاھتمام بتنمیة شخصیة الطالب والمعلم والتشجیع على التحصیل والتمیز في  ،وفعالة ومصانة
والتشجیع  ،وإشراك الأبوین والأوصیاء ،وفرص لنشاطات مشتركة والتفاعل مع المجتمع ،الأداء

 ،بیترسون(لتعلم والاعتراف بالأخطاء كجزء من ا ،على المغامرة المحسوبة وتحمل المخاطر
Peterson، 2002(  

 ):Negative school culture(الثقافة المدرسیة السلبیة 
ولا یبحثون عن أفكار جدیدة ونقد غیر  ،وفیھا یعتقد المعلمون بأنھم یعملون أفضل ما لدیھم

ى وتنظر إلى الطلبة عل ،بناء لأیة فكرة جدیدة أو اقتراح جدید یقدم للتحسین من المستوى المدرسي
ویشارك المعلمون بشكل متكرر بقصص ووجھات نظر تاریخیة عن  ،أنھم سلبیون وعدوانیون

ونادرًا ما یشترك المعلمون والطلاب في طرح أفكار  ،المدرسة تكون غالبًا سلبیة وغیر مشجعة
ویقتصر اشتراكھا  ،ولا تشترك المدرسة في المناسبات المتنوعة ،وتقدیم حلول للمشاكل الصفیة

وتنظر إلى الطلبة على أنھم المشكلة بدلا من أنھم طلاب  ،فالات تقلیدیة منمطة ومعروفةعلى احت
  ).٢٠٠٤ ،عتوم(لھم قیمة 

أن الثقافة السلبیة تتسم بغیاب الصلة العمیقة بین مناھج ) ٢٠٠٣(ویرى وطفة والشھاب 
سة من مبدأ حشو وینطلق عمل المدر ،المدرسة ومقرراتھا وبین مسائل الحیاة الاجتماعیة الواقعیة

 ،الذاكرة والاستظھار في غیاب التغذیة الراجعة والعمل على بناء الفكر النقدي الفاعل عند التلامیذ
وینعدم  ،وتسود العلاقات المدرسیة البیروقراطیة وانحسار التفاعل التربوي بین التلامیذ والمعلمین

  . تطور والتكنولوجيكما أن المدرسة تخلو من ال ،مبدأ المبادرة وتحمل المسئولیة
في دراستھما للثقافة ) Deal and Peterson )2009ویضیف كل من دیل وبترسون 

  :المدرسیة أن من خصائص الثقافة المدرسیة السلبیة

  .تسود الفرقة بین أعضاء المدرسة والأعراف السلبیة تجاه التطویر والتعلیم -

لأفكار أو لإیجاد حلول للمشكلات التي نادرًا مایكون لدى المعلمین اجتماع لتبادل الخبرات وا -
 .تواجھھا المدرسة
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یتبادل المعلمون الرسائل السلبیة المحبطة التي تؤدي إلى انخفاض الحالة المعنویة الإیجابیة  -
 ). ٢٠١١ ،وارد لدى الزایدي( لدیھم

بأنھ یمكن تصنیف الثقافة المدرسیة ) ٢٠١١ ،وعبد الحي ،٢٠٠٩ ،غریب(في حین یرى كل من 
 :إلى
وتسیر  ،ویكون فیھا المدیر صاحب السلطة المطلقة في حكم المدرسة: الثقافة الدیكتاتوریة -١

 ،الأمور التربویة والتعلیمیة وتحدد العلاقات الداخلیة والخارجیة وفقًا للوائح المدرسة وقوانینھا
تلات فیسود الشك وتبرز التك ،وتجعل ھذه الثقافة القوانین المدرسیة دستورًا یتسم بالتحجر

وتفتر رغبة المعلمین  ،الجماعیة المعارضة ویدب الخوف في أوساط التلامیذ أثناء الحصص
 ،ویقل التحصیل العلمي ،بالتدریس وكذا تعاونھم على مستوى الأنشطة الصفیة واللاصفیة

والتعاون النشیط على  ،وینعدم الفكر الإبداعي والأسلوب العلمي القائم على التفاعل الإیجابي
  .  البحث والتجریب وحل المشكلاتمستوى

وتتمثل في الحریة المطلقة الفوضویة في مواجھة المواقف التربویة : الثقافة السائبة المتراخیة -٢
فتشیع الفردیة في جمیع الجوانب الاجتماعیة المدرسیة بغیاب  ،وحسم المشكلات التعلیمیة

س الثقافة الدیكتاتوریة التي وھي عك. الضوابط والتوجیھات من الإدارة المدرسیة والمعلمین
وضعف  ،بما ینتج عن ذلك من سلبیة المواقف التعلیمیة ،تقوم بإحلال القیود والقوانین الصارمة

وتقلص من المسؤولیة لدى التلامیذ  ،واھتزاز شخصیة التلمیذ ،في التحصیل الدراسي
داخلیة والخارجیة ویمتد ھذا التوجھ السلبي في إطار العلاقات ال ،والمعلمین على حد سواء

 ). ٢٠١١ ،التیتون(للمدرسة 
 ،تتمثل في إیجابیة ودینامیة الأخذ والعطاء التربوي بین الأفراد في المدرسة: الثقافة الدیمقراطیة -٣

والذي  ،وتوفر ھذه الثقافة مناخ الحریة. وقوة ولائھم للجماعة المدرسیة ،وإحساسھم بالمسؤولیة
الذي یسھم في  ،كة في تحقیق الأھداف التربویة والتعلیمیةیمكن الأفراد والجماعات من المشار

والكشف عن قدراتھ  ،وذلك أن احترام الفرد وتفكیره ،إتاحة الفرصة للنمو الفردي والجماعي
فینتج عن ذلك أفرادًا  ،یتیح لھ التعبیر بشكل صحیح عن ذاتھ والأداء السلیم لمھامھ ،وتنمیتھا

 على المساواة ما بین الأفراد دون أي تمییز طبقي أو عرقي ویؤكد ھذا النوع. فاعلین ومنتجین
فیشیع الاستقرار والتماسك بین الأفراد في المدرسة وتبرز كفاءات متنوعة ، أو ثقافي أو جنسي

  .)٢٠١٥، السناد(ویظھر الفكر الإبداعي والحس النقدي 
 : مكونات الثقافة المدرسیة وعناصرھا

  :وھي ،فاعل مجموعة من العناصر أو المكوناتتتشكل ثقافة المدرسة من خلال ت
تنظیمات لأحكام عقلیة انفعالیة معممة نحو الأشخاص والأشیاء والمعاني وأوجھ : القیم .١

وتحدید  ،بمعنى أنھا تمثل أحكامًا معیاریة لتقویم سلوك الأشخاص والجماعات ،النشاط
 ،لمجتمع الذي یعیش فیھالسلوك المرغوب وغیر المرغوب بناء على المعاییر التي وضعھا ا

وتكشف القیم التي یتبناھا الشخص عن نفسھا بالتعبیر اللفظي الصریح أو الأنماط السلوكیة 
  ). ٢٠١٢، محمد(في المواقف المختلفة 

وتحدد تفاصیل السلوك المقبول وغیر  ،وھي القواعد التي یتم قبولھا داخل المدرسة :المعاییر .٢
). ٢٠٠٥ ،الغریب وآخرون. (بة أو عقاب على ھذا السلوكوما ینجم عن ذلك من إثا ،المقبول

والمعاییر ھي  ،فلكل مجتمع أسس ومعاییر تحدد السلوك المقبول وغیر المقبول لأفراده
وتسھل  ،مؤشرات تحدد سلوك الأفراد في أماكن معینة وتحدد كیفیة التعامل مع الآخرین

والمعاییر نسبیة بمعنى ما یعد مقبولًا في  ،عملیة التفاعل بین الأفراد وتجعلھا تتم بشكل تلقائي
  ).٢٠١٥ ،الخطیب(مجتمع قد لا یكون لائقًا في مكان آخر 
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تتمثل في الأفكار والرؤى والمعتقدات التي تتصل بوظیفة المدرسة وفلسفة : الافتراضات .٣
بین والعلاقات الاجتماعیة والمھنیة  ،والعلاقات مع البیئة والمجتمع المحلي ،التعلیم والتعلم

  ).٢٠١٥ ،ناصف(مجتمع المدرسة 
وھي الرموز الثقافیة والعلامات والقواعد والقوانین المكتوبة الرسمیة : المسلمات الثقافیة .٤

  ).٢٠٠٥ ،الغریب وآخرون(
تكشف الكثیر  ،إن الاحتفالات والطقوس والمراسم الخاصة بمؤسسة ما: الطقوس والاحتفالات .٥

وما  ،وما السلوكیات التي یتم تعزیزھا ،م بحاضرھموكیف یربط أفرادھا ماضیھ ،من ثقافتھا
ویوم  ،مثل الاحتفال بالأیام الوطنیة ،والأشیاء القیمة أو المھمة ،الافتراضات الفاعلة فیھا

الزبیدي (وغالبًا تعكس ھذه الاحتفالات بصفة عامة الأیدلوجیة الوطنیة للدولة  ،المعلم
  ). ٢٠١٥ ،وآخرون

الفلسفة والأھداف التي تسعى المدرسة لتحقیقھا في ضوء رؤیة وتشیر إلى : رسالة المدرسة .٦
وتتشكل من خلال مدیري المدارس عن طریق  ،واضحة متفق علیھا من قبل أعضاء المدرسة

الغریب (أفكارھم وأنشطتھم التي تعكس رؤیة المدرسة ككل ولیس الرؤیة الخاصة بمدیرھا 
  ). ٢٠٠٥ ،وآخرون

،  تشریحًا لمكونات الثقافة المدرسیة١٩٩٣ عام Renato Tagiuriوقدم ریناتو تاجوري 
  : والذي یعد من أكثر التشریحات رواجًا في الأدبیات ویتألف من

حجمھا وعمرھا وحالة :وتشیر إلى العوامل المادیة والفیزیقیة في المدرسة مثل: البیئة المادیة .١
  . المبنى والتجھیزات والتكنولوجیا

الانتماء العرقي والمناطقي والمستوى الاجتماعي :ثلم ،وھو البعد الاجتماعي: الوسط .٢
والاقتصادي ومستوى المعلمین والروح المعنویة والدافعیة ومستوى الرضا الوظیفي وكل 

  .مایرتبط بالناس في المدرسة
یدل على البیئة التنظیمیة والإداریة وطرق تنظیم المدرسة وصنع : النظام الاجتماعي .٣

  .القرارات وأنماط الاتصال
  ).٢٠١٠ ،قاسم(بمعنى القیم والمعاییر والمعتقدات وطرق التفكیر التي تمیز المدرسة : لثقافةا .٤

 :أبعاد الثقافة المدرسیة داخل الصف الدراسي
  : العلاقات الاجتماعیة داخل الصف الدراسي -١

تتضح الطبیعة الاجتماعیة للمدرسة عند تحلیل العلاقات الاجتماعیة داخلھا من خلال 
وھناك علاقة وثیقة بین العلاقات  ،جتماعیة ومظاھر السلوك والعلاقات المتبادلةالمواقف الا

فالعلاقات ھي صلة متبادلة  ،الاجتماعیة والتفاعل الاجتماعي فلا یحدث أحدھما إلا بوجود الآخر
والتغیر الذي یحدث  ،والتي تنشأ نتیجة لتأثیر أحدھما في الآخر وتأثره بھ ،بین شخصین أو أكثر

ونستنتج أن التفاعل الاجتماعي ھو التأثیر والتأثر  ،التأثیر والتأثر ھو التفاعل الاجتماعينتیجة 
علاقة متبادلة : " وتعرف العلاقات الاجتماعیة بأنھا). ٢٠١٢ ،محمد(المتبادل بین شخصین أو أكثر 

 مقامھا بین طرفین أو انفتاح الذات على الآخرین في وسط اجتماعي عبر وسیط ھو اللغة أو مایقوم
  )٢٧٦ص  ،٢٠١٢ ،النوایسة" (الإشارات والإیماءات أو الحركات وتعبیرات الوجھ:مثل

ومن أبرز ھذه العلاقات؛ العلاقة بین الطالب  ، العلاقات الاجتماعیة متعددة ومتشابكة
 ،والتي لھا أثر واضح في تشكیل سلوكیات الطلاب ،وبین الطلاب مع بعضھم البعض ،والمعلم

صورة من علاقة الأب بأبنائھ لحمتھا الرغبة في "  على علاقة الطالب بالمعلم نجدھا وعند التركیز
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وحارسھا الحزم الضروري وھدفھا  ،أساسھا المودة الحانیة ،وسداھا الشفقة علیھم والبر بھم ،نفعھم
وتتأثر  )٢٧١ص ،٢٠١٢، النوایسة" (تحقیق خیر الدنیا والآخرة للجیل المأمول للنھضة والتقدم

  :ه عوامل وھيبعد

فكلما كانت متقاربة من خلال الأنشطة الصفیة  ،مدى التقارب والتباعد بین الطالب والمعلم -
وساعد في نجاح العملیة التعلیمیة وإحداث تغیر  ،كان الطالب أكثر استجابة لمعلمھ ،واللاصفیة

  .والعكس صحیح ،في سلوك الطالب نحو ماھو مرغوب

كرر واستمر التفاعل بین الطالب والمعلم في الأنشطة التعلیمة فكلما ت ،تكرار التفاعل بینھما -
تمكن المعلم من توجیھ الطالب للسلوك الصحیح لیتكیف مع العلاقات الاجتماعیة ، والاجتماعیة

 .وبالتالي تحقیق الأھداف التربویة
 التعلم كلما سادت الحریة والتعاون والنشاط بین التلامیذ أثناء ،نوع النشاط المدرسي وطبیعتھ -

 ).٢٠١٢ ،محمد(ارتفع التحصیل المعرفي للطلبة ونجحت العملیة التربویة 
فتنعكس في تفاعلھم خلال الأنشطة التعلیمیة داخل  ، أما علاقة الطلاب بعضھم ببعض

فیمكن  ،وتكون سلبیة أو إیجابیة بحسب المرحلة وحاجات الطلاب وطرق تلبیتھا ،الصف وخارجة
اجات بتبني الثقافة المدرسیة الإیجابیة التي تشجع على المشاركة الفاعلة للمدرسة أن توفر تلك الح

عبد (للطلاب وتتعرف على قدراتھم وتتعامل معھم بطریقة عادلة وموحدة وموضوعیة وتربویة 
  ).٢٠١١ ،الحي

كما تساعد العلاقة القائمة بین الطلاب مع بعضھم البعض في تشكیل مجال للنمو الذاتي 
والذي یھیئ فرصًا أمام التلامیذ  ،الجماعي الذي یشمل تفاعلًا انفعالیًا واجتماعیًاللطلاب كالعمل 

كما یتعرف جماعة الصف على المعاییر الاجتماعیة وإدراك  ،للإبداع والابتكار واكتشاف ذواتھم
قوى الجماعة ومعاني التأیید الاجتماعي وفھم العلاقات بین الجماعات مما یساعد على التكیف 

  ).٢٠١٢، محمد(ي الثقاف
البیئة الصفیة وإمكاناتھا :وتتأثر العلاقات الاجتماعیة داخل الصف بالعدید من العوامل؛ مثل

أو الاھتمام  ،وأحكام المعلمین وتقدیرھم لطلابھم؛ كالتعلق بطالب ما، واتساع الصف وعدد الطلاب
 ،اعتھ للنظام المدرسيوتوافق الطالب وإط ،أو عدم المبالاة بھ ،أو نبذ طالب ما ،بطالب معین

وتوقعات المعلم  ،والمستوى الاجتماعي والاقتصادي للطلاب ،وجاذبیة الطلاب ومظھرھم الخارجي
وسلوك  ،وجنسیة الطلاب ،عن طالب معین كأن یتوقع أنھ ذكي فیتعامل معھ على ھذا الأساس

  ).٢٠١٢ ،النوایسة(الطالب الصفي 
  :يأسالیب الضبط الاجتماعي داخل الصف الدراس -٢

توجیھ سلوك الأفراد في ضوء المعاییر الاجتماعیة : " یعرف الضبط الاجتماعي بأنھ
كما ). ١٨٦ص  ،٢٠٠٦ ،زیادة و متولي و نور الدین و بنجر" (القانونیة السائدة في مجتمعھم

، القوى التي یمارسھا المجتمع على أفراده والطرق والمعاییر التي یفرضھا:" یعرف الضبط بأنھ
والبعد عن  ،وذلك لسلامة البنیان الاجتماعي ،على سلوكھم وأسالیبھم في التفكیر والعملوالإشراف 

والتمسك بالقیم والأنظمة والتعلیمات المرغوبة والمقبولة لاستمرار نظام  ،عوامل الانحراف
تقریر العلاقة بین الفرد " كما یشیر مفھوم الضبط إلى). ٢٣٨ص  ،٢٠١٤ ،الطریف" (المجتمع

" وكیفیة تقبل الأفراد وفئات المجتمع للطرق والأسالیب التي یتم الضبط بھا ،لاجتماعيوالنظام ا
   ).١٣٦ص ،٢٠٠٨، زھران و زیان(
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  : أسالیب الضبط المدرسي
 ،تقوم المدرسة بعملیة الضبط من خلال إشرافھا وتوجیھھا للعلاقات الاجتماعیة بین أعضائھا

م والقواعد المدرسیة طوعًا أو كرھًا وإلا تعرض فلابد للطالب أن یضبط سلوكھ ویلتزم بالنظا
 ،وعلى المعلم أن یرسي ھذا النظام لكونھ ممثلًا للسلطة المدرسیة ،للعقاب من ممثلي السلطة
 ،٢٠١٢(والمدرسة تمارس الضبط بعدة أسالیب وھي كما یرى محمد . بممارسة الثواب والعقاب

  ): ١٥١ص 
فتنمیة الوازع  ، أسالیب نابعة من ذات الطلابمن خلال استخدام: إرساء قواعد النظام" .١

یجعل الطلاب یتبعون ویحترمون القوانین والقواعد برغبة  ،الدیني والشعور بالمسؤولیة
  .داخلیة

عندما یتمسك المعلم بالقیم  ،المعلم من أھم نماذج القدوة: القدوة التربویة في المدرسة .٢
وھنا یتحقق  ،الوعي بأنماط ثقافة المجتمعفإنھ ینمي لدى الطلاب  ،الاجتماعیة والأخلاقیة

  .الضبط الاجتماعي
تضع المدرسة عقوبات وجزاءات للخارجین عن النظام للحفاظ : العقوبات الضابطة وحدودھا .٣

وتبدأ العقوبات من لفت نظر الطالب إلى  ،وتعزز السلوك الإیجابي بالمكافأة والثواب ،علیھ
وقد یصل إلى  ، والعزل والتوبیخ فالحرمان المؤقتثم یتدرج إلى اللوم ،الخطأ الذي ارتكبھ
  " الفصل من المدرسة

  : القیم والاتجاھات داخل الصف الدراسي -٣
مجموعة الاتجاھات الراسخة لدى الفرد لتفضیل أنماط معینة من السلوك والتي : " القیم ھي

ة لسلوك الفرد تظھر في شكل اتجاھات معیاریة یستدل على معناھا من خلال الاستجابات التفصیلی
اللفظیة والعملیة إزاء المواقف المختلفة التي یكتسبھا في بیئتھ الاجتماعیة والثقافیة المحیطة 

معاییر شخصیة للحكم یستخدمھا الفرد في :" كما تعرف القیم بأنھا). ١٨٤ص  ،٢٠١٢ ،محمد"(بھ
ص  ،٢٠١٥ ،الزبیدي(" المواقف المختلفة لتوجیھ تصرفاتھ لبلوغ الحالة النھائیة المفضلة لدیھ

والأشیاء  ،تنظیمات لأحكام عقلیة وانفعالیة معممة نحو الأشخاص:" وھي عبارة عن). ٨٤
  )٣٢ص  ،٢٠١٣ ،الحاج" (والمعاني وأوجھ النشاط

  : أنواع القیم
  :على تصنیف القیم حسب المجموعات الآتیة) ٢٠١٣ (والحاج) ٢٠١٢(محمد اتفق 

اھات العقلیة للفرد وتركز على اكتشاف الحقیقة من خلال تنتج من الاتج: قیم نظریة أو علمیة -
 .البحث والتفكیر والفھم والاستنتاج

وھي المتعلقة  ،ھي التي تركز على تحقیق الأھداف الاقتصادیة والعائد المادي: القیم الاقتصادیة -
 .بالجوانب المادیة للإنسان والمجتمع

سواء على  ،لرغبة في القوة والزعامة والانتماءوھي القیم التي تجسد السیطرة وا: القیم السیاسیة -
 .مستوى الفرد أو الجماعة

 .وھي قیم المواطنة والانتماء إلى المجتمع: القیم القومیة أو الوطنیة -
وتھتم بالجوانب  ،ھي القیم التي تحكم على الأشیاء من منظور الجمال والقبح: القیم الجمالیة -

 .نسیق والانسجامالفنیة والجمالیة من حیث التشكیل والت
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وھي القیم التي  ،ھي التي ترسم معاییر الفضیلة والرذیلة في الأقوال والأفعال: القیم الأخلاقیة -
فبعضھا  ،یشعر الفرد بأنھا واجبة التنفیذ كالصدق والأمانة ویشعر بتأنیب الضمیر بعدم تنفیذھا

  .وبعضھا غیر إلزامي كمساعدة المحتاجین ،إلزامي كالاحترام
. وغیرھا ھي القیم التي یفضلھا أعضاء المجتمع كالشجاعة والعدالة والكرم: الاجتماعیةالقیم  -

 .وھي تھتم بالعلاقات الإنسانیة وترابط المجتمع
 .الكرامة وغیرھا ،تشمل القیم التي تؤكد حقوق الإنسان الطبیعیة كالحریة: القیم الإنسانیة -
وطرق  ،وسكن ،وماء ،جات الجسم من طعاموتتمثل في سبل إشباع حا: القیم الصحیة والوقائیة -

 .وقایتھ من الأمراض
 .ھي القیم التي تدفع الفرد لممارسة الریاضة وتبین فوائد ممارستھا: القیم الریاضیة -

 :الاتجاھات
تراكیب من المعتقدات والمشاعر التي یأخذھا الناس عن أفكار :" أما الاتجاھات فتعرف بأنھا

 ).٧٨ص  ،٢٠١٥ ،الزبیدي وآخرون" (خرینمعینة ومواقف أو عن الناس الآ
 ،یكتسبھا الفرد من البیئة الاجتماعیة التي یعیش فیھا ،والاتجاھات مكتسبة ولیست موروثة

وتھیئ الفرد عقلیًا ووجدانیًا  ،وقابلة للتعدیل بفعل العوامل التي تؤثر على السلوك ،وھي ثابتة نسبیًا
 ).٢٠١٤، المصري وعامر(

 استنتاج أن الاتجاھات ھي أفكار الفرد وآراؤه ومشاعره وخبراتھ التي في ضوء ماسبق یمكن
وھي موجھھ  ،تتشكل من المواقف التي یعیشھا وتكون إما سلبیة أو إیجابیة وتختلف باختلاف الفرد

  . نحو فرد أو مجموعة أو شيء مادي أو معنوي
  :تكوین الاتجاھات

  :وھي ،تتكون الاتجاھات عن طریق عده عوامل

ویخضع الاكتساب لقوانین التعلم وانتقال أثر  ،یكتسب الفرد الاتجاه عن طریق التعلیم: الأثر -
فالاتجاه نحو الأشخاص أو الأشیاء مرتبطة بالأثر الذي یشعر بھ الفرد باحتكاكھ بھذه  ،التدریب

. والعكس صحیح ،فإذا كان الأثر أو النتیجة سارًا تكون الاتجاه الإیجابي نحوھا ،الموضوعات
فالأطفال یكونون اتجاھات إیجابیة نحو مدینة : على سبیل المثال ،)٢٠١٤ ،لمصري وعامرا(

وقد یكونون اتجاھات سلبیة نحو  ،الألعاب نتیجة الأثر السار الذي خبروه من الذھاب إلیھا
  .المدرسة أو المستشفى نتیجة الأثر السیئ الذي وجدوه من تعاملھم معھا

ضوعات في أذھاننا عندما نبدأ في تكوین اتجاه نحو ھذا یتكون المعنى عن المو: المعنى -
وبالتالي یتكون الاتجاه حسب ما  ،أي نحن الذین نعطیھ صفات الإیجاب والسلب ،الموضوع

 .یستقر لدینا من معنى لھ
مثل تبني الأطفال اتجاھات الآباء عن طریق  ،یتكون الاتجاه عن طریق التقلید والمحاكاة: التقلید -

 . كاتھمتقلیدھم ومحا
وھي من أھم العوامل حیث إن الثقافة السائدة في المجتمع تؤثر في تكوین اتجاھات : الثقافة -

على أن ھذه  ،ففي الولایات المتحدة الأمریكیة یتعلم الأطفال البیض اتجاه كراھیة السود ،الأفراد
 .الكراھیة نمط ثقافي سائد لدیھم

 ،ل بعض الاتجاھات ویرفض الأخرىتعمل كعامل انتمائي تجعل الفرد یقب: الشخصیة -
مثل  ،فالشخصیة تجعل الفرد یختار من بین الاتجاھات المتاحة ما یتفق مع شخصیتھ وبنیتھا

 ).٢٠١٤ ،المصري وعامر(الشخصیة الوسواسیة التي تتبني الادخار والنظام 
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 الثقافة المدرسیة أم المناخ المدرسي؟
 ،رة بأھمیة ثقافة المدرسة والمناخ المدرسيمنذ اعتراف علماء التربیة والاجتماع والإدا

ومحاولة فھم الواقع المدرسي من خلال عدسات ثقافیة بالتحلیل وفھم القوى الثقافیة التي تعمل داخل 
فریق یستخدم مصطلح المناخ المدرسي كمرادف : وقد انقسم العلماء إلى فریقین ،المنظمات

مفھومین دون تجاھل تأثیراتھما المتداخلة وفریق آخر یفرق بین ال ،لمصطلح ثقافة المدرسة
  ).٢٠١١ ،التیتون(ویفسرون الانقسام في ضوء نوعیة الدراسات كونھا كمیة أو نوعیة 

یرى البعض أن المناخ المدرسي یعبر عن التنظیم ككیان مؤسسي لإضفاء صفة التفاعل مع 
فكلاھما یشیر إلى تأثیر القیم  ،ثقافةوبھذا المعنى فھو مفھوم مرادف لل ،البیئة المحیطة تأثیرًا وتأثرًا

السائدة في المجتمع على العملیة الإداریة والسلوك والمفاھیم الإدراكیة والشخصیة التي یحملھا 
ویمكن أن نقول إن الثقافة والمناخ ھي مجموعة الخصائص البیئیة الداخلیة للمدرسة  ،أفراد المدرسة

ویمكن تعلیل ذلك . قیمھم واتجاھاتھم وسلوكھمالتي یفھمھا أعضاؤھا ویدركونھا وتنعكس على
التشابك بأن الثقافة بما تحویھ من قیم ومعتقدات ومعاییر تشكل الفرد الذي یخلق مناخًا مدرسیًا یصل 

بمعنى آخر المناخ وصف لما یشعر  ،مابین أھداف المدرسة والوسائل التي تستخدم في تحقیق ذلك
  ). ٢٠٠٥ ،الغریب وآخرون(ة وصف لذلك الشعوربھ أعضاء مجتمع المدرسة بینما الثقاف

أن مصطلح الثقافة المدرسیة أوسع وأشمل وأعمق من مصطلح ) ٢٠١١(ویرى التیتون 
وتشكل معتقداتنا  ،وتتضمن ما نراه ونسمعھ ونشعر بھ ،فھي تشكل كل ماحولنا ،المناخ المدرسي

ینامیكیات السلوك الإنساني والمعبر أي ھي وسیلة أدق لفھم د ،وتدفعنا لاتخاذ قرارات ردود أفعالنا
  . عنھ في صورة اتباع القواعد والتقالید المكتوبة وغیر المكتوبة وتمریرھا من جیل إلى جیل

یعد مفھوم الثقافة من أكثر المفاھیم شیوعًا في علم الأنثروبولوجیا حیث  ومن ناحیة أخرى
ویعدون الرموز  ،)٢٠١٥ ،لزبیدي وآخرونا(تعامل علماء الأنثروبولوجیا معھ قبل مائھ عام تقریبًا 

 ،والمعاني من أھم عناصر الثقافة المدرسیة ضمن مجموعات أثینیة معینة في سیاق مجتمع أوسع
ویقصد بالمجموعات الأثینیة فئة من الناس یعرفون بعضھم البعض على أساس أوجھ الشبة مثل 

أما علماء الاجتماع . وغیرھا.. . لثقافيالنسب واللغة أو اللھجة أو الوطن أو التاریخ أو التراث ا
ودور الثقافة المدرسیة في الصراعات داخل  ،فیركزون على البنیة الاجتماعیة للثقافة المدرسیة

 ).pol and et، 2005 ،بول وآخرون (والقیم التي تدعم السلوك الفردي والجماعي ،المدرسة
ا إلا أنھ یمكن لنا أن نفرق بینھما وعلى الرغم من ترابط وتداخل الثقافة المدرسیة ومناخھ

حیث إن الثقافة تشیر إلى الھیكل الأعمق من التنظیم الذي یركز على القیم والمعتقدات والمسلمات 
 ،بینما یشیر المناخ إلى إدراكات ومفاھیم أعضاء المدرسة عن بیئتھم ،التي یعتنقھا أعضاء المدرسة

تي یدركھا ویفھمھا أعضاء المدرسة نتیجة ویشیر إلى مجموعة من خصائص بیئة المدرسة ال
وتعتمد فاعلیة المناخ المدرسي على مجموعة من الأبعاد تحدد . تأثیرھا على اتجاھاتھم وسلوكھم

 ،الغریب وآخرون(والتي یمكن تحدیدھا في الآتي كما ذكرھا  ،العلاقة بین الأفراد والمدرسة
٢٠٠٥:(  

ومدى الاتساق بین  ،النسق القیمي للمدرسةعوامل ترتبط بالتطبع الاجتماعي وتشیر إلى  -
  .الأنساق القیمیة لكل من الفرد والمدرسة

 .ومستوى الاستغراق في العمل ،قضایا ترتبط بالھویة تشیر إلى مدى الالتزام بأھداف المدرسة -
 .وتتمثل في مدى التماسك بین أفرادھا والقیم المشتركة ،قضایا تتعلق بالتفاعل بین الأفراد -

 :ثقافة المدرسیة الفاعلة تتكون من العناصر الآتیةبینما ال

  .قیم مشتركة متفق علیھا من قبل أفراد المدرسة -
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 .الطقوس المتمیزة التي تحدد المعتقدات المشتركة -
 .أنماط سلوكیة تتمثل في سلوكیات الأفراد وبعض التعلیقات علیھا الشفھیة أو المكتوبة -
 .ید السائدة في المدرسةالتوازن بین التجدیدات التربویة والتقال -
 ،وآخرون ،الغریب(الرموز وتتمثل في المدیر كبطل في مواقفھ الإداریة التي یتعرض لھا  -

٢٠٠٥.( 
 : النظریات الاجتماعیة والثقافة المدرسیة:ثانیاً

ومن  ،ھناك العدید من النظریات الاجتماعیة التي حاولت دراسة الثقافة المدرسیة وتفسیرھا
   .والتفاعلیة الرمزیة ،ونظریة الصراع ،النظریة الوظیفیة: أھم ھذه النظریات

  ): Functionalism(النظریة الوظیفیة : أولًا
وتشكّل ، أو النظریة الوظیفیة التقلیدیة أو النظریة المحافظة ،یطلق علیھا اسم البنائیة الوظیفیة
ن رواد الاجتماع ومن وتبناھا العدید م). ٢٠١٤ ،الطریف(ھذا الاتجاه في القرن التاسع عشر 

وأن الفكرة  ،ومالینوفسكي ،وراد كلیف بروان ،وإمیل دوركایم ،وسبنسر ،أشھرھم أوجست كونت
الأساسیة في ھذه النظریة ھي المماثلة العضویة بین المجتمع والكائن الحي من حیث البناء والتكامل 

وظیفتھ في المجتمع بحیث بمعنى أن كل جزء من أجزاء المجتمع لھ  ،)٢٠٠٩ ،الثبیتي(الوظیفي 
ووفقًا ). ٢٠١٥، الخطیب(على الرغم من تمایز ھذه الأجزاء  ،تتساند وتتكامل مع بعضھا البعض

ویظھر الاعتماد  ،لھذا تعمل المؤسسات الاجتماعیة على قاعدة التمایز والتكامل الوظیفي فیما بینھا
 ،)٢٠٠٩ ،الثبیتي(ستمرار وجودة المتبادل بین المؤسسات المختلفة للمجتمع لضمان استقراره وا

ویرى الوظیفیون  ،ویتجلى الإجماع الأخلاقي عندما یشترك أغلب الناس في المجتمع في القیم نفسھا
كما ترى الوظیفیة أن ). ٢٠١٤، الطریف(أن النظام والتوازن یمثلان الحالة الاعتیادیة للمجتمع 
لأنساق ویتمثل في القیم التي یتعلمھا الأفراد الضبط الاجتماعي ھو الذي یحقق استمرارًا وتوازنًا ا

 ).٢٠١٠ ،العمایرة(وھذه القیم لازمة للبقاء في نطاق ذلك المجتمع ،في مجتمع ما
    :مسلمات النظریة الوظیفیة

  :أن من مسلمات النظریة الوظیفیة مایلي) ٢٠٠٩(ویرى الثبیتي 
ء متمایزة ومتكاملة في أن أي وحدة اجتماعیة نسق أو نظام مكون من مجموعة من أجزا .١

 .أدائھا الوظیفي
  .یقوم أي نسق على احتیاجات أساسیة لابد من توفرھا لاستمراره واستقراره .٢
  .یعتمد النسق الاجتماعي كوحدة على حالة التوازن كشرط أساسي لبقائھ واستمراره .٣
منھا یحمل النسق الاجتماعي أحیانًا بعض الأجزاء التي لا تحقق الھدف الوظیفي المطلوب  .٤

  .اجتماعیًا
  .تتحقق في العادة حاجة وأھداف النسق بعدة بدائل ممكنة في الحیاة الاجتماعیة .٥
  . تكمن وحدة تحلیل النسق في النشاط المتكرر والناتج عنھ .٦

  :الدعائم الأساسیة التي تستند إلیھا النظریة الوظیفیة
  :وھيأن ھناك ثلاث دعائم أساسیة للنظریة الوظیفیة ) ٢٠١٤(ترى الطریف 

أن الأفراد یستجیبون لمتطلبات مجتمعاتھم ویجدون مكانھم في : العلاقة بین الفرد والمجتمع: أولًا
ویستطیع الأفراد التغیر ولكن بالطریقة التي یحددھا  ،إطار النظام الاجتماعي الذي یحدده مجتمعھم
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بمعنى آخر  ،ة والسلبیةفالمجتمع ھو العنصر الفعال النشط بینما الأفراد یتسمون بالتبعی ،المجتمع
  .یكون الأفراد مجرد أدوات للمجتمع وملكیات خاصة لھ

ویعد من أھم الدعائم في ھذا الاتجاه ومن سماتھ التوازن غیر : مفھوم النسق الاجتماعي: ثانیًا
والترابط ویعني أن جمیع  ،والتحدید بمعنى تحدید العناصر الداخلة للنسق والخارجة منھ ،المتصارع
فإذا حدث تغیر على عنصر فإن جمیع العناصر تتغیر  ،لنسق ترتبط ببعضھا البعضعناصر ا

  .استجابة لذلك
یرى أنصار ھذه النظریة أن عناصر النسق الاجتماعي ھي أما وظیفیة أو لا : مفھوم الوظیفة: ثالثًا

ظة على وظیفیة لكن الغالبیة العظمى منھا وظیفیة ولھا دور إیجابي من أجل صیانة النسق والمحاف
  . أما اللاوظیفیة فھي تتمثل في أدوار غیر نافعة أو نتائج سلبیة ضارة ،توازنھ

  :الخصائص العامة للنظریة الوظیفیة
یؤكد الوظیفیون أن مؤسسات المجتمع مستقلة إلا أنھا تكمل بعضھا بعضًا وأن أي :  التكامل-١

متناسقة فأھداف وأفعال كل فھي متكاملة و ،تغییر یحدث في مؤسسة یؤثر على بقیة المؤسسات
وقد یكون عمل ھذه المؤسسات غیر مثالي  ،مؤسسة تدعم الأخرى كما یدعم البناء الاجتماعي ككل

  ).٢٠٠٥، البكر(الإ أنھم یؤكدون على التكامل 
 تؤكد ھذه النظریة أن لكل جزء من النسق الاجتماعي لھ دور وظیفي متمیز : البناء والوظیفة-٢

وبناء على ذلك یفترض  ،لتعزیز استمراریة حیاة المجتمع في وحدتھ المركبةوذلك  ،مكمل لغیره
الوظیفیون أن استمرار حیاة المجتمعات ینبثق من عملیة التوازن في الأداء الوظیفي لجمیع 
المؤسسات والتأكید على بقاء الكیان الاجتماعي على أساس ما تقدمھ أجزاؤه من وظائف مع تجاھل 

  ).٢٠٠٩ ،الثبیتي(بیة المھلكة للمجتمع تأثیر العوامل السل
یؤمن الوظیفیون أن المجتمعات غیر ثابتة نتیجة التغیرات الاجتماعیة فھم یرون أن :  الاستقرار-٣

، البكر(ولیست المفاجئة  ،المجتمعات نفسھا تسعى لاستعادة توازنھا عن طریق التغیرات التدریجیة
٢٠٠٥.(  

صائص الوظیفیة ویؤكد أنصارھا ضرورة أن یكون ھناك تعد من أھم خ : الاتفاق والإجماع-٤
إجماع واتفاق بین جمیع المؤسسات في المجتمع على الحد الأدنى والمطلوب تبنیھ وتعلمھ من 
المعتقدات والقیم والمعاییر والاتجاھات الثقافیة والاجتماعیة السائدة في المجتمع وھذا یضمن معھ 

  ). ٢٠٠٩، یتيالثب(الاستقرار والتكامل الاجتماعي 
  : أھم رواد النظریة الوظیفیة

  :Emile Durkheimإمیل دوركایم 
حیث  ،یعد إمیل دور كایم أھم العلماء الذین أشاروا إلى المدخل الاجتماعي عند دراسة التربیة

إلى حالتھ ) البیولوجیة(یرى أن التنشئة الاجتماعیة ھي انتقال الإنسان من حالتھ اللاجتماعیة 
الثقافیة عبر نسق من الأفكار والمعاییر الاجتماعیة والقیم التي یكتسبھا الأفراد في الاجتماعیة 

كما یرى أن التربیة ھي وسیلة یعتمد علیھا المجتمع لتجدید شروط الحیاة . مؤسساتھم الاجتماعیة
والحقیقة الاجتماعیة عند دور كایم ھي نسق من التصورات والمشاعر . الاجتماعیة والثقافیة

، جغنیني(كار الجمعیة التي تدخل إلى ضمائر الأفراد ومع ذلك تبقى خارجة ومستقلة عنھ والأف
٢٠٠٩.(  

ویرى أن جمیع السمات الثقافیة تشكل  ،وھو من أھم العلماء المؤسسین لنظریة الوظیفیة
مع فثقافة أي مجت. أجزاء مفیدة للمجتمع الذي توجد فیھ وأي نمط ثقافي یمثل جزءًا من ثقافة المجتمع
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تنشأ وتتطور في إطار إشباع الاحتیاجات البیولوجیة للأفراد فمثلا النظام الاقتصادي ظھر لإشباع 
وأكد أن كل ثقافة ھي كیان كلي وظیفي متكامل وشبھھا بالكائن الحي من حیث إننا  ،الحاجة للغذاء

 ،مثل الاقتصادویرى أن وظیفة النظم الاجتماعیة . لا نستطیع فھم جزء إلا في ضوء علاقتھ بالكل
  ).٢٠١٥ ،الخطیب(والتعلیم والنظام السیاسي ھي إشباع الحاجات الأساسیة للفرد 

  : النظریة الوظیفیة والثقافة المدرسیة
تؤدي الثقافة المدرسیة دورًا أساسیًا في الحفاظ على المجتمع بأوضاعھ السیاسیة 

فتزود الأفراد بالمعارف  ، المجتمعكما أنھا تشكل شخصیة الأفراد للتوافق مع طبیعة ،والاقتصادیة
 ،والمجدین ،فتمد المجتمع الصناعي بالأفراد العاملین المنضبطین ،المختلفة والمھارات المناسبة

وتمد المجتمعات الحربیة بنوع آخر من الأفراد الأقویاء والشجعان فكل مجتمع  ،والمحترمین للوقت
لثقافة المدرسیة تسھم في استقرار المجتمع ویرى الوظیفیون أن ا. یحدد السمات التي یحتاجھا

  ). ٢٠١٥، الخطیب(والمحافظة على ثقافتھ وعاداتھ وتقالیده 
فتعلم  ،وترى الوظیفیة أن المدرسة ھي النسق المعني بالضبط الاجتماعي بصفة خاصة

. عةالطلاب بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة العدید من المعاني والقیم مثل النظام والاحترام والطا
بمعنى أن الثقافة  ،وتعد القیم لازمة للعیش في نطاق المدرسة ثم في نطاق الحیاة العامة ،وغیرھا...

  ).٢٠١٠، العمایرة(المدرسیة تعبر عن الثقافة السائدة والمقبولة في المجتمع 
فلكل فرد في  ،ویمكن توظیف ھذه النظریة من خلال تحلیل وظائف أعضاء المدرسة

والمعلمة لھا وظیفتھا  ،والإداریة لھا وظیفتھا ،فالمدیرة لھا وظیفتھا ،تقلةالمدرسة وظیفة مس
وكل وظیفة تعتمد على الأخرى في تحقیق التوازن والتكامل في مجتمع  ،والطالبة لھا وظیفتھا

والذي یعتمد  ،فإذا نظرنا إلى داخل الصف الدراسي نجد أن من مھام المعلمة شرح الدرس. المدرسة
والذي یعتمد بشكل رئیسي على  ،كما أن من مھام الطالبات التعلم ،البات في الفصلعلى وجود الط

  . المعلمة وھنا یظھر لنا الاعتماد المتبادل في الأدوار داخل الصف
كما أن للطالبات على تنوعھن العرقي والمناطقي والاجتماعي والاقتصادي مھمات مختلفة 

اق زمیلاتھن في الصف الذي یُوجد مناخًا خاصًا متنوعة حسب توزیع المعلمة لھن أو حسب اتف
فعلى سبیل المثال أثناء جمع الملاحظات إحدى الطالبات تقوم بشكل مستمر  ،ومستقرًا لكل صف

بدور القائدة على المجموعة وكانت الطالبات في المجموعة یظھرن القبول على ذلك مما جعل 
وعند تغیر القائدة  ،وھي الاتفاق والإجماعوھنا تظھر أھم خصائص الوظیفیة  ،المجموعة مستقرة

لأي أمر كانت تحدث ارتباكًا داخل المجموعة ومحاولة إعادة نفس الطالبة لقیادة المجموعة للعودة 
  .وتفسر النظریات المختلفة الموقف نفسھ بأشكال أخرى ،إلى حالة الاتزان من جدید

  )Conflict Theory(نظریة الصراع : ثانیًا
وتقوم على  ،لصراع من أكثر النظریات الاجتماعیة انتشارًا بعد النظریة الوظیفیةتُعد نظریة ا

ولاختلاف المصالح  ،أن المجتمع یتكون من مجموعات متمایزة تسعى لتحقیق أھدافھا الخاصة
 ویعرف رالف داھراندوف الصراع). ٢٠١٤ ،الطریف(تظھر الصراعات بین ھذه الجماعات 

، الغریب" (علاقات بین الأفراد الذین یشكون من اختلاف الأحداثحصیلة ال:" الاجتماعي بأنھ
كما یحدث  ،یحدث الصراع الاجتماعي نتیجة عدم الانسجام والتوازن والنظام). ٢٠٧ص  ،٢٠١٢

أما الصراع  ،نتیجة لحالات عدم الرضا الناتجة عن السلطة أو الملكیة أو الدخل أو جمیعھا معًا
 صغیرة كانت أم كبیرة كالقبائل والعشائر والتجمعات السكنیة الاجتماعي فیشمل كل الجماعات

فالصراع بین المجموعات البشریة یعد ظاھرة عضویة في الحیاة الإنسانیة  ،وغیرھا من الجماعات
الرموز الثقافیة التي تؤدي إلى الانسجام أو : والعلاقات السائدة ویركز على عاملین مھمین ھما

 ،الغریب(تي تعتبر متغیرًا بنیویًا في إثارة الصراعات الاجتماعیة و قضیة العدالة ال ،الخصام
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وھو  ،الصراع ظاھرة سلوكیة موجودة في حیاة الأفراد والجماعات والمنظمات" فـــــــ). ٢٠١٢
فالتغییر مستمر ودائم  ،ذلك لأن الاستقرار أو الثبات یكاد أن یكون من الأمور المستحیلة ،أمر حتمي

والصراع تفسیر السلوك الإنساني على أساس التباین ). ٢١٦ص  ،٢٠٠٤، نحسی" (في كل شيء
وما یصحب ذلك في معظم الحالات من مشاعر الكره  ،في المصالح الشخصیة والاقتصادیة

وفرض الضبط الاجتماعي عن طریق الإكراه لبعض الجماعات الاجتماعیة  ،والبغض والعدوان
 المنظمات والمؤسسات الاجتماعیة وبین الأفراد وینشأ الصراع عادة في. على حساب الأخرى

ونتیجة لأن البعض منھم یحاولون الوصول إلى  ،نتیجة لاختلاف في المصالح بینھم من ناحیة
أھدافھم وأغراضھم الخاصة من خلال استخدام البعض كوسیلة للوصول إلى مایھدفون إلیھ من 

 )٢٠٠٩ ،الثبیتي(ناحیة أخرى 
  :یة الصراعالفرضیات الرئیسیة لنظر

وھذه المصالح لیست واحدة عند  ،إن الناس لدیھم مصالح وأھداف یسعون للوصول إلیھا -١
ویقوم المجتمع بأداء وظائفھ في رأي ماركس من خلال الصراع  ،جمیع فئات المجتمع

وھذا یجرھا إلى صراع مع الطبقات  ،فكل طبقة تسعى إلى تحقیق مصالحھا ،الطبقي أساسًا
  )٦٦ص  ،٢٠٠٩ ،وادعبد الج" (الأخرى

والقوة لا توجد بدرجة واحدة لدى  ، الوصول للقوة أساس العلاقة الاجتماعیة بین الأفراد -٢
فتسعى نظریة الصراع لمعرفة مصادر ھذه القوة التي تسیطر على جمیع فئات  ،الأفراد

ویكون الإكراه  ،وما الذي یجعل فئة من المجتمع تسیطر على الفئات الأخرى، المجتمع
  . یطرة ھي أساس العلاقة بین الأفرادوالس

 یؤكد علماء الصراع على أن القیم والمبادئ ھي وسائل تستخدمھا الفئة الأقوى لفرض  -٣
 ،الخطیب (مبادئھا على جمیع فئات المجتمع وتصبح ھذه القیم ھي السائدة في المجتمع

٢٠١٥.(  
  :المفاھیم الأساسیة لنظریة الصراع

وتتعدد مجالات الصراع الاجتماعي  ،سي الذي ینشط بھ المجتمعالرئی ھو المیكانزم:  الصراع -١
والتي ھي دائمًا موضوع النزاع مثل القیم والمكانة الاجتماعیة والمصادر الاقتصادیة والسلطة 

بمعنى أن  ،ویتجھ الصراع إلى تحیید المتنافسین أو إیذائھم أو حتى القضاء علیھم ،والقوة
یرى أنصارھا  ،عیة تحدث بین جماعات اجتماعیة منظمةالصراع عملیة اجتماعیة شخصیة وا

أن المجتمع یتمثل في أنھ نظام ینھض على أساس شكل من أشكال توازن القوى بین الجماعات 
  ). ٢٠١٤ ،الطریف(المتعارضة المتصارعة 

إن الصراع الدائم بین الجماعات ذات المصالح المتضاربة یؤدي إلى تغییر بشكل : "  التغییر -٢
قد تظھر فترات ثبات وھدوء ولكن تكون مؤقتة وفیھا تعمل الجماعات بتجمیع قواھا  ،دائم

  ).١١٢ص  ،٢٠٠٥، البكر" (لتنطلق من جدید إلى الصراعات
وھي نوع من المواجھة  ،وھو حالة سلبیة من الاعتماد المتبادل بین العناصر من جھة:  المنافسة -٣

فالعلاقة ھنا كالمیزان كلما ارتفعت كفة أحد  ،فأحد الطرفین یفوز والآخر یخسر ،بین الطرفین
  ). ٢٠٠٩ ،الخطیب(ھبطت كفة الطرف الآخر  ،الأطراف

وھي سمة ضروریة للحیاة  ،وھي من المفاھیم الأساسیة في النظریة:  القوة والسلطة -٤
ویرى علماء . فلابد من وجود جماعة مسیطرة ومتحكمة وجماعة خاضعة وتابعة ،الاجتماعیة

والقوة ھي القدرة على السیطرة على  ،لصراع شكل من أشكال القوة ضد الآخرینالاجتماع أن ا
أما النفوذ وھو القدرة على التأثیر على  ،الآخرین وجعلھم یفعلون ما ترید الجماعة الأقوى

في حین نجد شخصًا آخر لیس  ،فالإنسان قد یكون لدیھ نفوذ یستمده من سلطاتھ ،الأفراد أنفسھم
  ).٢٠١٤ ،الطریف( ولكن لدیھ قوة التأثیر على الآخرین ،ةلھ أي سلطات رسمی
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بل كثیرًا  ،لا یلجأ الأفراد عادة إلى الصراع كوسیلة لحل مشكلاتھم:  التفاوض والمساومة -٥
فھم دائمًا یحاولون  ،مایلجئون إلى التفاوض والمساومة كوسیلة سلیمة للوصول إلى أھدافھم

  . حلول وسط واتفاقیات ترضي جمیع الأطرافالتفاوض وتبادل وجھات النظر للوصول إلى
والاعتداء ھنا قد  ،وھو محاولة الفرد استغلال قدرتھ وإمكاناتھ لإیقاع الأذى بالآخرین:  الاعتداء -٦

 ،فالتلفظ بكلمة نابیة ضد الآخرین یعد اعتداء ،یتراوح من الاعتداء المعنوي إلى الاعتداء البدني
  . وغیرھا من أشكال الاعتداءواقتحام خصوصیات الآخرین یعد اعتداء

إلا أنھم یحاولون معرفھ لماذا یتحد ویتعاون الأفراد  ،لا یھتم علماء الصراع بالإجماع:  الإجماع -٧
ویرى علماء الصراع أن القیم والمعاییر المشتركة تجمع الأفراد مع بعضھم . في مجتمعاتھم

حید الرأي یعني أن الأفراد فتو ،كذلك یسعى إلى التفاوض مع بعضھم لتوحید كلمتھم. البعض
أما الإجماع  ،تفاوضوا وناقشوا مشكلاتھم حتى توصلوا إلى حل واحد یرضي جمیع الأطراف

ولیس ھناك اختلاف أساسي بینھم في وجھات ، فیعني أن الأفراد ینظرون للأمور بمنظور واحد
  ).٢٠٠٩ ،الخطیب(النظر والمصالح 

  : ة الصراعالدعائم الأساسیة التي تعتمد علیھا نظری
الطبیعة : أن نظریة الصراع تستمد أسسھا من ثلاثة جوانب ھي) ٢٠١٥(ذكرت الخطیب 

  . والعلاقة بین الأفراد ومجتمعاتھم ،وطبیعة المجتمعات الإنسانیة ،الإنسانیة
الذات ھي المحور الرئیسي في الطبیعة البشریة بمعنى أن لكل فرد أھدافھ : الطبیعة الإنسانیة: أولًا

والإنسان لا یصل إلى أھدافھ من خلال  ،حھ الخاصة التي یبذل قصارى جھده لتحقیقھاومصال
وتختلف بیئة الإنسان عن جمیع الكائنات . التعاون بل من خلال المنافسة والصراع إذا احتاج الأمر

ل كما أن الإنسان لدیھ قدرة ھائلة للتخی. الحیة الأخرى باحتوائھا العدید من الرموز التي اخترعھا
  .والطموح والأمل في الوصول إلى الأفضل

وتتمیز بوجود مجموعة من الأنساق المنتظمة والمستمرة عبر : طبیعة المجتمعات الإنسانیة: ثانیًا
وتتكون  ،ومن الضروري وجود التنافس والمواجھة بین المجتمعات لتنمو وتتغیر ،الأجیال

 المتكافئة في القدرات والإمكانات لذلك فإن المجتمعات من العدید من العناصر غیر المتساویة وغیر
  .الصراع والمنافسة أمر حتمي بین الفئات

یؤكد أنصار ھذه النظریة أن الأفراد في علاقاتھم وأثناء : العلاقة بین الأفراد ومجتمعاتھم: ثالثًا
تفاوض ال ،والإجماع ،والصراع ،المنافسة: تحقیق أھدافھم یكونون على عدة أنواع من العلاقات مثل

  .والوعد والتھدید ،والاعتداء ،والقوة والنفوذ ،والمساومة
  :العوامل المؤدیة إلى الصراع

  :مجموعة من العوامل تؤدي إلى الصراع وھي) ٢٠١٤(ذكر عبود وعبود 

  .التنافس للحصول على الموارد المتاحة لاعتقاد كل طرف بأحقیتھ لتلك الموارد من غیره -

ویحدث ھذا في حالة عدم الدقة في  ،ؤولیات في الھیكل التنظیميالتداخل في الصلاحیات والمس -
مما یؤدي إلى التھرب من المسؤولیة وكذلك تداخل  ،تحدید الجھة المسؤولة عن الأداء

 .الصلاحیات المتداخلة لكل فرد
إلا أنھ یفسح ، فالمشاركة في اتخاذ القرار تعتبر رمزًا للتطور ،نمط اتخاذ القرارات بالمشاركة -

 .جال للتناقضات في الآراء مما یشكل أساسًا لنشوء الصراعالم
 . تفاوت المعاییر المتبعة وتحدید المكافآت وبالتالي یحدث الصراع بین الأفراد -

یمكننا أن نوظف ھذه النظریة في معرفة الصراعات التي تحدث داخل الصف الدراسي في 
 من قوانین تضعھا المعلمة على الطالبات من حیث معرفة القوى المسیطرة علیھ ،المدرسة الابتدائیة



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة
٤٣٣

ومدى إلزام المعلمة قیمھا الخاصة على الطالبات وتكون الأطراف الأقوى  ،مكتوبة أو غیر مكتوبة
وتنوع أھداف الطالبات داخل جماعات الصف مما یھیئ  ،والأطراف الأضعف داخل المجموعات

تماعي والاقتصادي یعد من العوامل وأن التنوع العرقي والمناطقي والاج ،جوًا من الصراعات
  .المھمة للصراعات داخل الصف

  :أھم رواد نظریة الصراع
  ):١٨٨٣ - ١٨٠٨ (Karl Marxكارل ماركس 

وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة  ، في ألمانیا في أسرة یھودیة١٨١٨ولد ماركس عام 
ماركس ھو تحریر العمال وھدف . وعمل في الصحافة ثم توجھ إلى النشاط السیاسي ،Jenaجینا 

ویعد ماركس المؤسس الأول . التي یعانون منھا نتیجة للثورة الصناعیة ،من حالة الفقر والاضطھاد
وأطلق  ،وحتى أن كثیرًا من الناس یعد ماركس والصراع وجھین لعملة واحدة ،لنظریة الصراع

 ،ي یمتلكھا أصحاب العملعلى جمیع الأدوات والمواد الخام الت" وسائل الإنتاج" ماركس مصطلح 
" وأطلق مصطلح  ،على الأفراد الذین یمتلكون وسائل الإنتاج" برجوازي"وأطلق مصطلح 

ومن أھم ). ٢٠٠٩ ،الخطیب(على العمال الذین یعملون لأصحاب رؤوس الأموال " البرولیتاریا
لأساسیة للإنتاج بوصفھ أحد الأھداف ا" قیمة العمل"الأفكار النظریة لماركس؛ اعتماده على مفھوم 

الرأسمالي الذي تزداد رؤوس الأموال من خلالھ بالاعتماد على النمو المتواصل في قوة المجتمع 
ومن أھم الإضافات التي قدمھا ماركس لعلم الاجتماع دراسة علمیة ". الطبقة العاملة" الإنتاجیة

الأساس في تطویر ھي العامل " الصراع الطبقي" وقد توصل إلى أن ظاھرة  ،تحلیلیة للطبقة
وأساس الصراع ھو العامل  ،وأشار إلى أن تاریخ البشریة ماھو إلا تاریخ الصراع الطبقي ،المجتمع
ولن ینتھي الصراع إلا عندما  ،وكل طبقة في صراع من أجل تعزیز موقعھا الاجتماعي ،المادي

  ).٢٠١١، القریشي(یصبح المجتمع عدیم الطبقات 
  ):١٩٢٠-١٨٦٤ (Max Weberماكس فیبر 

كان نشطًا  ،كان من الطلبة البارزین في حیاتھ الجامعیة ،ولد في أسرة ارستقراطیة ألمانیة
أن الصراعات في المجتمع تختلف في مقدار ما تملكھ " من أھم أفكاره  ،)٢٠١٥ ،الخطیب(سیاسیًا 

 التحكم بموارد من الناحیة المادیة والاجتماعیة والثقافیة والأثینیة أي أن الأقوى ھو الأقدر على
، البكر" (المجتمع وحرمان الأطراف الأكثر ضعفًا من فرص عادلة في المجال التعلیمي والوظیفي 

 ،اھتم فیبر بتوزیع القوة في المجتمعات وكیف یحافظ الأفراد على سلطتھم). ١١٥ص  ،٢٠٠٥
تسبھا الفرد بطرق وقسم القوة التي یكتسبھا الفرد إلى قوة شرعیة أطلق علیھا السلطة وھي التي یك

وغیر شرعیة ویكتسبھا الفرد بفرض سیطرتھ على الآخرین بالعنف  ،شرعیة كسلطة المدیر
 ،االله عبد(والإكراه رغم إراداتھم كاستغلال أحد المسؤولین لمركزة لكسب امتیازات لیست من حقھ 

تغیر الاقتصادي الم: واقترح فیبر ثلاثة متغیرات رئیسیة لتحدید طبقة الفرد في المجتمع). ٢٠١٦
حیث یرى فیبر أن  ،ومتغیر الھیبة ،ویؤدي دورًا مھمًا في حیاة الفرد وفي تحدید مكانتھ الاجتماعیة

مكانة الفرد لا تتحدد بالجانب المادي فقط بل ھناك عوامل اجتماعیة وثقافیة أخرى تؤثر على مكانة 
الآخرین وجعلھم یفعلون مایرید ھذا ومتغیر القوة وھي القدرة على التأثیر على  ،الفرد في المجتمع

 ،الخطیب(الفرد ویمكن للفرد أن یلمس مركز القوة في العلاقات الاجتماعیة السائدة بین الأفراد 
٢٠٠٩.(  

  )١٩٢٩( Ralf Darenodorf رالف دارندورف
تعلم في ألماني وعمل في جامعة أكسفورد  ، من أصل ألماني١٩٢٩ولد دارندورف في عام 

تأثر بأفكار فیبر فأكد  ، یرى أن توزیع القوة ھي المحك الأساسي في البناء الاجتماعي.في بریطانیا
أن القوة ھي قدرة الفرد على تحقیق أھدافھ من خلال علاقاتھ الاجتماعیة على الرغم من المقاومة أو 
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 ویرى أن سبب الصراع في المجتمع لا یرجع للعامل الاقتصادي فقط كما، المشكلات التي تواجھھ
وعدم العدالة والمساواة في الفرص من  ،فاختلاف مراكز القوة في النظام الاجتماعي ،یرى ماركس

مجموعة قلیلة : یعتقد دارندورف أن المجتمع ینقسم إلى مجموعتین. أسباب الصراع في المجتمع
 ،الخطیب(وبالتالي تثور الجماعة الأضعف على الجماعة الأقوى ، تمتلك القوة وغالبیة تفتقدھا

 ،ویرى أن أي مجتمع لا یخلو من الصراع والوفاق اللذین یكملان بعضھما البعض). ٢٠١٥
فالصراع یؤدي  ،فالصراع یحدث في المجتمع الذي یسوده الاتفاق في جمیع أجزائھ والعكس صحیح

  ).٢٠١٢ ،الغریب(إلى اتفاق فیما بین أجزائھ 
 :نظریة الصراع والثقافة المدرسیة

لنزاع والخلاف والتي تنشأ كنتیجة حتمیة للتفاعل بین الأفراد داخل الصراع ھو عملیة ا
كما . وذلك بھدف إحداث تغییر إیجابي أو سلبي في بیئة أو معاییر أو قیم ھؤلاء الأفراد ،المؤسسة

أو المجال الذي یحدث فیھ تعارض لمطالب واھتمامات  ،یعبر الصراع في المدرسة عن الظروف
وبذلك فإن الصراع المدرسي یتمثل  ،لمدرسین والإداریین داخل المدرسةوأھداف كل من الطلاب وا

). ٢٠١٢، العویوي(في الموقف السلبي الذي یستنفذ وقت الأفراد المشتركین فیھ وطاقاتھم وجھدھم 
وھي  ،إن المدرسة ھي صورة مصغرة للمجتمعات تتصارع جماعاتھا على القوة والسیطرة" 

 ،توزیع السلطة والواجبات بما یحفظ قدرة السلطة على السیطرةمؤسسة بیروقراطیة تعتمد على 
  ).١١٤ص  ،٢٠٠٥، البكر" (وسلطة المعلمین على الطلاب ،كسلطة الإداریین على المعلمین

مظاھر التناقضات والاختلافات ) ١٩٣٢(في كتابھ اجتماع التعلیم  Wallerحدد ولیر 
  :ت الدراسیة متمثلة في الآتيداخل النظم المدرسیة وداخل الحجرا والصراعات في

  .أن المدرسة تحافظ على النظام بوضع القوانین والتنظیمات واللوائح الملزمة للجمیع -

 .ھناك تعارض بین مصالح المعلمین والتلامیذ مما یسھم في ظھور التناقض والصراع داخلھا -
حبھا من تباین الاختلافات العمریة مصدر للتناقضات الجوھریة بین الطلاب والمعلمین ومایص -

 ،وبالتالي ینظر الطلاب إلى العالم بطرق مختلفة ،كالقیم والاتجاھات والثقافة والسلوكیات
 . فتختلف أھدافھم وآمالھم

یتجھ المعلمون إلى استخدام سلطتھم ونفوذھم في دفع الطلاب وإلزامھم بقیم الكبار واتجاھاتھم  -
 .حتى لو كانت خارج قناعات الطلاب

 ،ووسائل العقاب ،وأسالیب الإدارة ،ات الممكنة المتمثلة في أنماط السلطةتستعمل الممارس -
ووضع الدرجات للضبط  ،كذلك درجة المنافسة عن طریق عمل الاختبارات ،كطریقة للمعالجة

 .والجزاء والالتزام بمظاھر السلوك المرغوب اجتماعیًا
 على المكافأة والتشجیع یتجھ الطلاب نحو ممارسة الأنشطة المنھجیة لرغبتھم في الحصول -

 ).٢٠٠٩ ،الثبیتي(
أن تتخذ عدة إجراءات حتى تتمكن من ) ٢٠٠٧(فعلى المدرسة كما یرى التل وشعراوي 

 :تخفیف حده الصراع وھي

  .الاستغناء عن أسلوب العقاب لحل المشكلات الطلبة -

 قد نجد وخاصة أن مثل ھذه الحالات ،الاتصال ببیئة المتعلمین الخارجیة في محیط الأسرة -
 .السبب فیھا الظروف الأسریة الصعبة

وإسناد الأعمال الإداریة لھم  ،وذلك بمنحھم بعض المراكز القیادیة ،الإفادة من طاقات المتعلمین -
 .خاصة مایزرع فیھم الثقة بالنفس والقدرة على أعمال القیادة
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محل الإقامة وذلك من تعلیمھم تقدیر الآخرین واحترامھم مھما اختلفوا عنھم في الدین والمكان  -
خلال إشراكھم في كافة الأنشطة المدرسیة على مبدأ المساواة دون تفرقھ أو تمییز أو تحیز لفئة 

 .على حساب الأخرى
 :أسالیب أدارة الصراع في المدرسة

عبارة عن جھود واضحة لابد أن یقوم بھا مدیر المدرسة أو المعلم في الصف : أسلوب التعاون -
ین كافھ الأطراف لطرح البدائل والبحث عن حلول ومناقشتھا مع جمیع لمعرفة الأسباب ب

بعد إتاحة أطراف الصراع بقدر  ،الأطراف حتى تتم معالجة الأمر بطریقة مقبولة من الجمیع
ویعد أسلوب التعاون أسلوبًا یھیئ  ،متساوٍ لعرض وجھات نظرھم وبحث الاختلاف بینھم

  .ن في حلھ قد یؤدي إلى نتائج أفضل لجمیع الأطرافمكسبًا لكل أطراف الصراع؛ لأن التعاو

من خلال التھدید وتأكید وجھات نظره  ،یلجأ المدیر أو المعلم إلى القوة: أسلوب استخدام السلطة -
ویركز بشكل كبیر على  ،وبالتالي یتجاھل حاجات أطراف الصراع واتجاھاتھم ،ومقترحاتھ

 .إنھاء الصراع
 ، أو المعلم كما لو أن الصراع سیزول بعد وقت قصیریتصرف المدیر: أسلوب المجاملة -

ویسعى  ،لیحتفظ معھم بعلاقات جیدة فیتقبل وجھات نظرھم ،ویحاول تقلیل التوتر بین الأطراف
 .لاسترضائھم ولا سیما إذا كان الصراع غیر ذي أھمیة

مدیر أو ویستخدم ال ،ویقصد بھ عملیة التھرب أو الانسحاب من إدارة الصراع: أسلوب التجنب -
أو أن الأطراف قادرون  ،المعلم ھذا الأسلوب عند اعتقاده أن الصراع سیزول مع مرور الوقت

 .على إزالھ الصراع
یلجأ لھا المعلم عندما لا یكون بإمكانھ أن یدیر ھذا الصراع : أسلوب اللجوء للإدارة المدرسیة -

 ).٢٠٠٧ ،النملة(فیرفع الموضوع إلى المرشد الطلابي  ،في الصف
   (Symbolic Intrenationalism) لنظریة التفاعلیة الرمزیةا

تعد النظریة التفاعلیة من أنسب النظریات لتفسیر الثقافة المدرسیة وھذا ما أكده الغریب 
ومعایشة الواقع داخل  ،في أن ھذه النظریة تركز على دراسة الحیاة المدرسیة الیومیة) ٢٠٠٥(

ودراسة المواقف المختلفة وما بھا من عملیات  ، المدرسةوتناول العلاقات بین أعضاء ،المدرسة
  .اتصال وتفاعل بین أفراد المدرسة

كما تعد التفاعلیة الرمزیة واحدة من المحاور الأساسیة التي تعتمد علیھا النظریة الاجتماعیة 
 منطلقة منھا لفھم) Micro(وھي تبدأ بمستوى الوحدات الصغرى . في تحلیل الأنساق الاجتماعیة

فأفعال الأفراد . الوحدات الكبرى بمعنى أنھا تبدأ بالأفراد وسلوكھم كمدخل لفھم النسق الإجتماعي
ویمكن النظر إلى ھذه الأدوار من حیث توقعات البشر بعضھم . تصبح ثابتة لتشكل بنیة من الأدوار

ساق وھنا یصبح التركیز إما على بنى الأدوار والأن ،تجاه بعض من حیث المعاني والرموز
ونشأ منظورھا بوصفھ دلیل عمل سوسیولوجي  ،الاجتماعیة أو على سلوك الدور والفعل الاجتماعي

  ).٢٠١٢، الغریب(للفلسفة البراجماتیة 
وتعني النظریة التفاعلیة الرمزیة بالتفاعل المتبادل الحاصل بین الأفراد داخل مؤسساتھم "

بینھم من خلال اللغة والوسائل الأخرى وعن وتشیر إلى أن الأفراد یتفاعلون فیما  ،الاجتماعیة
، ٢٠١٤، الطریف"(طریق ذلك یستطیعون التعبیر عن الموافقة أو الرفض للعدید من القضایا 

  ). ٧١ص
وقد  ،ویتفق بلومر مع جورج مید في أن التفاعل الرمزي ھو السمة الممیزة للتفاعل البشري"

  : أوجز فرضیاتھ في النقاط الآتیة
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  .فون حیال الأشیاء على أساس ما تعنیھ تلك الأشیاء بالنسبة إلیھمأن البشر یتصر -

ویتم تداولھا عبر عملیات تأویل یستخدمھا كل فرد في تعاملھ مع  ، ھذه المعاني تحول وتعدل -
 ). ٧٢ص  ،٢٠٠٩، مریزیق" (الإشارات التي یواجھھا

  :المداخل التفسیریة في النظریة التفاعلیة
  :علم دراسة الظاھرة -١

 وتدرس كیفیة Sociology of Knowledgeق ھذه النظریة بعلم اجتماع المعرفة تتعل"
مما یعني كیفیة تشكیل الوعي بما حولنا من أشیاء .اكتساب المعرفة ومعناھا وتفسیراتھا في وسط ما

" وتفسیرنا لھا بواسطة ما یحیط بنا من واقع اجتماعي أو مادي وتقدم علمي في زمن حضاري معین
وتعزى الجذور الأولى لظھورھا إلى كتابات إیدموند ھسریل ). ١٢٣ص ،٢٠٠٥ ،البكر(

Edmund Husserl حیث وضح اھتمامات ھذا العلم بالأشیاء التي یتعرف علیھا الأفراد بشكل 
مباشر في بیئتھم المحیطة وأن الحقیقة ھي ما یتم التعرف علیھ من خلال الحواس فقط وما دون ذلك 

وأكد ھسریل على مھمة علم الاجتماع بالكشف عن كیفیة  .قى لمستوى الحقیقةیعد تخمینًا وظنًا لا یر
حیث تختلط المعرفة بالمفاھیم السائدة في المجتمعات والتي  ،فھم الأفراد لحقیقة العالم من حولھم

وكذلك أكد أنصار ھذه النظریة لضرورة  ،یكتسبھا الأفراد كحقائق مسلمة دون البحث في صحتھا
 بتحدید معالم النظریة Schultz Alfredوقام ألفرید شاتز  ، الحقائق والسؤال عنھاالتحقق من ھذه

فاھتم بفھم الأفراد للمواقف الاجتماعیة واكتساب المعارف من خلالھا لتكوین أنماط معرفیة تنشأ من 
 ،الخطیب(والمنازل وغیرھا  ،والفنون ،الكتب :المعرفة المشتركة للمواقف واحتكاكنا بالآخرین مثل

٢٠١٥.( 
  :علم دراسة طرق التفاعل الاجتماعي )١

یدرس ھذا العلم الطرق المستخدمة من قبل الأفراد في تفاعلاتھم حیث یعتمد التفاعل 
الاجتماعي على الإدراك الفردي وفھم الآخرین ودرجة تأثرھم ولا یحمل معنى محددًا بل تختلف 

) ١٩٩٩(دي ماریس ولي كومبیت ویرى كل من . تحدیدات المدارك والمفاھیم حسب مستخدمیھا
حول إیمان الأثنومیثدولوجي بعمل الإنسان من غیر توقف لجعل أفعالھ ككل تعني للآخرین دون 

كما . وعي منھ ومن ذلك تظھر نتائج العمل الدءوب بشكل آلي دون شعور منى قبل أفراد المجتمع
 التعبیر كما تتطرق لطرق تدرس الأثنومیثدولوجي طرق الخطابة والمحادثات بین الناس وكیفیة

 ).١٢٤ص  ،٢٠٠٥ ،البكر(المشاركة وتبادل الأدوار بین الأفراد 
  :علم دراسة النظریة التفاعلیة الرمزیة )٢

والذي  Blumer" بلمر"ومن أشھر القائمین بھا  ،وھو التفاعل الرمزي المبني على الرموز
ة من قوانین لمختلف المواقف أعاد تشكیل المعاني إلى ما یضعھ الأفراد والأنظمة الاجتماعی

 How the meaningوأن أصحاب ھذا المدخل یركزون على طرق تشكیل المعاني . الاجتماعیة
are made بعكس أصحاب مدخل الظاھریة الذین ركزوا على المعاني التي یتم تشكیلھا What 

meanings are constructed .وتختلف رؤیة الرمزیة عن كل من الوظیفیة والصراع 
والمنادیین بتحدید السلوك والھوایات حسب السلم الاجتماعي إلا أن الرمزیة على العكس تمامًا حیث 
ترى أفعال الأفراد وكینونتھم وسیكون كل ذلك نتاجًا لما تقودھم إلیھ خبراتھم الماضیة من معتقدات 

لتزامات وسلوك تعكس ھویتھم وتحدد تكوینھم البیولوجي والاجتماعي الممیز محكومًا بالا
 ).١٢٥ص  ،٢٠٠٥ ،البكر. (والتوقعات لأدوارھم الاجتماعیة
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   :مسلمات النظریة التفاعلیة الرمزیة
العلاقات المتبادلة بین الأفراد تنصرف وفقً المعاني الظاھرة للأشیاء ووفقًا لدرجة فھم الرموز  -١

 والجسدیة أثناء وما تحملھ من معاني في المواقف الاجتماعیة وذلك من خلال التعابیر اللفظیة
  .وأن جمیع الكائنات الإنسانیة تتصرف وفقًا لذلك ،التفاعلات

تتشكل ھذه المعاني نتیجة التفاعلات الاجتماعیة في المواقف المحیطة بالفرد فتعد نتاجًا  -٢
اجتماعیًا یشكل التصورات والمعاني للرموز السلوكیة والمعرفیة والثقافیة والأخلاقیة وما إلى 

 .تبط بالمواقف والأدوار الاجتماعیة خلال عملیات التفاعلذلك والتي تر
تتشكل ھذه المعاني وتتعدد من خلال عملیة التفسیر والتأویل المستخدمة من كل فرد في تعاملھ  -٣

مع الرموز التي تواجھھ في المواقف الاجتماعیة حیث تختلف طرق الاستجابة والتأویل لكل 
 ).٢٠٠٩ ،یتيالثب(رمز من قبل الأشخاص في كل موقف 

  :مصطلحات النظریة التفاعلیة
  :عدد من مصطلحات النظریة التفاعلیة وھي) ٢٠٠٦(ذكر الصابوني 

ویعد سلسلة من الاتصالات المتبادلة والمستمدة بین الأفراد مابین ) (Interaction / التفاعل .١
  .بعضھم البعض أو مع جماعاتھم أو بین جماعتین

 كیفیة تصرفات الأشخاص في مجموعة ظروف بطریقة  وتوضح(flexibility) / المرونة .٢
 .وبطریقة مختلفة بوقت آخر وبطرق متباینة في فرص أخرى ،واحدة ووقت واحد

تعد مجموعة الإشارات المصطفة التي یستخدمھا الناس لتسھیل ) (Symbois/ الرموز  .٣
والمعاني عند  ،یدوتشمل اللغة عند م. كما تعد سمة خاصة بالإنسان ،عملیات التواصل فیما بینھ

 .والانطباعات والصور الذھنیة عند جوفمان ،بلومر
وعبر عنھا .  ھو مقدرة الإنسان على تمثیل الدور(Self Consciousness) / الوعي الذاتي .٤

والتي تعد بمنزلة نصوص یعیھا  ،جوفمان بتوقعات الآخرین على سلوكنا في ظروف معینة
 . الأفراد لیتمكنوا من تمثیلھا

  :یم الأساسیة للنظریة التفاعلیةالمفاھ
انطلق جورج مید من المسلمة المعنیة بشأن الإنسان كونھ كائنًا نشطًا :  الرموز والمعاني -١

ابتھا لبعضھا وفعالًا كالكائنات الأخرى التي تصدر وتمارس حركات وأصوات عند استج
البعض إلا أن النوع البشري وحده من یحول الإشارات والتعبیرات سریعًا إلى رموز تكتسب 

فیصبح للرمز معنى مشترك  ،أھمیتھا لتصبح ذات دلالة حین تكتسب نفس المعنى ومرسلھا
لتصبح رموزًا اجتماعیة تكتسب من خلال التفاعل الاجتماعي وما یمیز الإنسان ھو قدرتھ 

تعد ظاھره اجتماعیة والبشر كائنات " الإنسانیة"إذ إن  ،لتفكیر نتیجةً للسیاق اللغويعلى ا
  .اجتماعیة بالأساس وإنسانیتھم ھي نتاج للتفاعل الاجتماعي الرمزي مع الآخرین

الجاریة بین أعضائھ حیث  یحمل المجتمع كمیة معینة من التفاعلات: التوقعات والسلوك -٢
لھ الأفراد بعضھم ببعض إضافةً إلى ما تربطھم بھذه الجماعات یتكون من جماعات یرتبط خلا

وینتظم السلوك داخل الجماعات من خلال ما یُوجد من توقعات تتطور بواسطة . من علاقات
ھذه الاجتماعات أثناء حدوث التفاعلات التي ینتج عنھا أنماط سلوكیة متوقعة ومطابقة لدى 

س والمؤسسات المجتمعیة تشكل البنیة الاجتماعیة لھذه الآخر لذا فإن أنماط العلاقات بین النا
وفي ضوء ذلك یعد المجتمع شبكة معقدة من الأفعال الفردیة والتفاعلات البیئیة . المجتمعات

 ).٢٠١٤ ،الطریف(وما یترتب علیھا من توقعات لتلك الأدوار
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 :القضایا الأساسیة للتفاعلیة الرمزیة
ید من القضایا التي تمیز ھذه النظریة عن غیرھا من أن ھناك العد) ٢٠١٥ ،الخطیب(ذكرت 

  : النظریات الاجتماعیة
  ):البیئة فیزیقیة ملیئة بالرموز(القضیة الأولى  -١

إلى أن الإنسان یعیش في بیئة فیزیقیة ملیئة بالرموز ویتوقع منھ اكتساب ھذا ) Burr(أشار 
ماھي إلا مفاھیم مجردة یكتسب  ،كارفالرموز مثل الكلمات والأف ،الكم الھائل من الرموز في عقلھ

والرموز لا تقتصر على اللغة فقط بل إنھا تمتد لتشمل . الإنسان معناھا من احتكاكھ بالآخرین
 ،وطریقة اللبس وألوان الأثاث كلھا تعكس معاني معینة ،الإشارات والإیماءات ونبرات الصوت

كذلك لبس رجال الشرطة  ،سانیة الساميفلبس الطبیب للملابس البیضاء تعكس وظیفتھ وأھدافھا الإن
كما أن ألوان الغرف والأثاث في المنزل أو المدرسة أو المستشفى تعكس لنا الھدف  ،تعكس وظیفتھم

حتى الصمت لھ معنى لدى الأفراد فكل شيء في حیاتنا لھ . التي تستخدم من أجلھ الغرفة
 )٢٠١٥ ،الخطیب(معنى

  ):خریناحتكاك الفرد مع الآ(القضیة الثانیة  -٢
أثناء احتكاك الفرد وتعاملھ مع الآخرین یحاول الإنسان أن یقوم بعدة عملیات في وقت واحد؛ 
فیحاول أولًا أن یجمع في عقلة معاني الرموز المختلفة التي یستعملھا الناس بشكل مستمر في حیاتھم 

 تقیمیھ على الأشیاء ثم یحاول إصدار أحكام ،ثم یحاول أن یقارن بین ھذه الرموز ویقیمھا ،الیومیة
فالإنسان . ویكتسب الفرد معاني الأشیاء وقیمتھا من الناس الذین یتعامل معھم ،بالقبول أو الرفض

ثم  ،یأتي إلى ھذا الوجود ولیس لدیھ أي معلومات مسبقة عن الرموز والأشیاء التي سیتعامل معھا
 .یبدأ بالتعرف على ھذه الأشیاء ومعانیھا وكیفیھ التعامل معھا

 ):دور الرموز في فھم السلوك الإنساني(القضیة الثالثة  -٣
للرموز دور مھم في فھم السلوك الإنساني فتؤكد ھذه النظریة أن الإنسان یقرر ماذا یجب أن 

وإیمانھم بأھمیة المعاني  ،ولا یفعل بناء على الرموز التي تعلمھا أثناء التفاعل مع الآخرین ،یفعل
 ).٢٠١٥ ،یبالخط(المصاحبة لھذه الرموز 

 ):الإحساس بالذاتیة(القضیة الرابعة  -٤
فالإنسان لدیھ القدرة  ،من أھم ما یمیز الإنسان عن غیره من الكائنات الحیة إحساسھ بذاتھ

كما یستطیع الإنسان التمییز بین نفسھ ، على التمییز بین الكثیر من الأشیاء التي تحیط بھ في الطبیعة
 ،كما یملك الإنسان القدرة على معرفة شخصیتھ. ختلاف معھمویعرف أوجھ الشبة والا ،والآخرین

 .ومعرفة أھم السمات التي تمتاز بھا شخصیتھ
 :)تتكون النفس البشریة من عدة أجزاء(القضیة الخامسة -٥

فالجانب الفیزیقي یعنى جسم الإنسان وما بھ من  ،تقسم ھذه النظریة الإنسان إلى عدة جوانب
والجانب  ،في شخصیة الفرد وما یتمیز بھ من قدرات فردیةوالجانب النفسي یمثل  ،أجزاء

في حین میز فریق آخر من . الاجتماعي وھو الجزء الذي یتكون نتیجة تفاعل الفرد بمن حولھ
وھو الذي یمیز الفرد عن ) I(أنا : رئیسیین من جوانب الشخصیة وھما أصحاب النظریة بین جزئین

ك الجزء من الشخصیة الذي تكون نتیجة لاحتكاك الفرد التي تشیر إلى ذل) ME(ونفسي . الآخرین
  ).٢٠١٥ ،الخطیب(وھذا الجزء یكتسبھ الفرد من البیئة الاجتماعیة المحیطة بھ  ،بالآخرین
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 ):الإنسان یؤثر ویتأثر بالعالم من حولھ(القضیة السادسة  -٦
روف المحیطة یرى علماء ھذه النظریة أن سلوك الإنسان لیس سلوكًا تلقائیًا انفعالیًا للظ

فالإنسان ھو الذي یختار النشاطات التي یشارك بھا ومن ثم فھو یحدد الظروف التي  ،بالفرد
یعني أنھ یحدد المخاطر  ،فاختیار الإنسان لمھنة معینة كالصید للعمل بھا. سیعرض نفسھ لھا

یؤثر ویتأثر بل ھو  ،فالإنسان لیس سلبیًا مع البیئة المحیطة بھ ،والصعاب التي سیعرض نفسھ لھا
 .بھا
 ):الإنسان اجتماعي بطبعھ(القضیة السابعة -٧

فھو یكتسب إنسانیتھ من خلال  ،یرى علماء ھذه النظریة أن الإنسان اجتماعي بالفطرة
  .الجماعة التي ینشأ بھا ومن خلال تفاعلھ معھم

 ):المجتمع یسبق الفرد(القضیة الثامنة  -٨
. ویتكون كل مجتمع من ثقافة وأفراد ،نترى ھذه النظریة أن المجتمع وجد قبل الإنسا

بل الإنسان  ،فالإنسان لا ینشأ من فراغ ،والثقافة ھي مجموع القیم والمعاني المترابطة في المجتمع
 .جزء من المجتمع ویؤثر ویتأثر بھ

 ):الفرد والمجتمع شي واحد(القضیة التاسعة  -٩
فالأفراد یكتسبون  ،رد والمجتمعیؤكد علماء ھذه النظریة أن ھناك نوعًا من التجانس بین الف

الثقافة ویكونون المجتمع ویؤكد علماء التفاعل الرمزي على أھمیة تركیز العلماء على دراسة القیم 
 ).٢٠١٥، الخطیب (والمبادئ التي یتعلمھا الأفراد من خلال تفاعلھم مع الآخرین

  :النظریة التفاعلیة الرمزیة والثقافة المدرسیة
المدرسة نظام اجتماعي یمكن تحلیلھ بأشكال متعددة لما تحوي من علاقات ترى التفاعلیة أن 

التفاعلات داخل الصف " تركز ھذه النظریة على ). ٢٠٠٩، جعنیني(داخلیة وخارجیة مع محیطھا 
والإدارة الصفیة وطرق استخدام المعارف المختلفة للتلامیذ والتي تحدد رؤیتھم للأشیاء  ،الدراسي

غرفة الصف ھي مكان ). ١٢٧ص  ،٢٠٠٥ ،البكر" (م لھا وتصرفھم حیالھامن حولھم وتفسیرھ
والتفاعل إما یكون شفھیًا أو غیر شفھي أو  ،عملیات مختلفة من التفاعلات ما بین المعلمین والتلامیذ

ویكون في  ،والذي بموجبھ یكون لسلوك المتفاعلین تأثیر في بعضھم البعض ،مؤقت أو غیر مؤقت
ؤثر المعلم على المتعلم والعكس أو نظام أكثر اتساعًا بحیث یحدد المتعلم مكانھ نظام ثائي بحیث ی

  ).٢٠٠٩ ،جعنیني(بالنسبة للمجموعة فكل فرد في التفاعل یسعى لتحدید مكان الآخر 
ولكي یتم التفاعل لابد من وجود لغة مشتركة بین جمیع الأطراف المشتركة مع توافر 

لإصغاء وحسن تفسیر المؤثرات والرسائل الصادرة عن الإرسال والاستقبال وتتمثل في ا
والوضوح في التعبیر والثقة المتبادلة والإحساس المشترك بمشاعر الآخرین  ،المشاركین
 أشارت Harrisonبمعنى أن التفاعل یكون لفظیًا وغیر لفظي وفي دراسة ھاریسون  ،وحاجاتھم

ء التواصل المباشر والتي تحصل عن طریق من المعاني الاجتماعیة تتم أثنا%) ٦٥(إلى أن نسبة 
  ).٢٠١٢ ،النوایسة(غیر اللفظي 

 ،وبناءً على ھذه النظریة یمكننا أن نفسر التفاعلات التي تحدث في صفوف المدرسة الابتدائیة
  .ونحلل طبیعة العلاقات الاجتماعیة ونحدد أسالیب الضبط والقیم والاتجاھات داخل الصف الدراسي
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 :یة التفاعلیةأشھر ممثلي النظر
  ):١٩٣١-١٨٦٣ (Georg H.Mead جورج ھربرت مید -١

 ھو المؤسس الحقیقي للمدرسة التفاعلیة تأثر بنظریات فندت ورویس وویب جیمس
استطاع جورج مید في محاضراتھ التي كان یلقیھا في جامعة شیكاغو على ) ٢٠١٠ ،القریشي(

وقد  ،فكار الأساسیة لھذه النظریةأن یبلور على نحو متقن الأ) ١٩٣١ -١٨٩٤(طول الفترة من 
یحتوي على معظم أفكاره التي كانوا یدونوھا في محاضراتھ تحت  ،جمع لھ تلامیذه كتابًا بعد وفاتھ

وتصنیفھا إلى  ،ویبدأ مید تحلیل عملیة الاتصال ،)Self and Society، Mind ،1934(عنوان 
 للاتصال الرمزي فإنھ یؤكد بوضوح وبالنسبة ،الاتصال الرمزي والاتصال غیر الرمزي: صنفین

وبذلك تكون اللغة ذات أھمیة بالنسبة لعملیة الاتصال بین الناس في  ،على استخدام الأفكار والمفاھیم
 ،وعلیة فإن النظام الاجتماعي ھو نتاج الأفعال التي یصنعھا أفراد المجتمع ،المواقف المختلفة

وإنما ھو موضوع خاضع للتفاوض والتداول بین  ،ویشیر ذلك إلى أن المعنى لیس مفروضًا علیھم
وقد ربط جورج ھربرت مید بین ظھور الفعل الاجتماعي وبناء ). ٢٠٠٦، الصابوني(الأفراد

 :المجتمع وبین عملیة التفاعل الاجتماعي لیقدم الافتراضات الآتیة
  .قاءیحافظ الناس على استمرار تلك الأفعال التي تسھل التفاعل والتعامل ومن ثم الب -

 ،قاسمي(أجبر الضعف البیولوجي للإنسان على التفاعل سویًا مع الجماعة لتحقیق البقاء  -
٢٠١٣.( 

  ):١٩٨٦- ١٩٠٠(H.Blumerھربرت بلومر -٢
وأن تلك  ،یتفق مع جورج مید في أن التفاعل الرمزي ھو السمة الممیزة للتفاعل البشري

 ).٢٠٠٩، مریزیق(فعالھم المتبادلة السمة الخاصة تنطوي على ترجمة رموز الأفراد وأحداثھم وأ
 تعبر عن الافتراضات الأساسیةأن بلومر وضع مجموعة من ) ٢٠١٠(وذكر القریشي 

  :تصوراتھ للتفاعلیة الرمزیة والفعل الإجتماعي ویمكن إیجازھا في النقاط الآتیة
لال لدى بعض الناس سواء كانوا أفرادًا أم جماعات استعداد لسلوك معین ومحدد وذلك من خ -١

 ،إذن السلوك الإنساني ،تفسیرھم للمعاني التي تشملھا الموضوعات التي تشمل عالمھم الخاص
إذن السلوك الإنساني یعتمد  ،یعتمد على المعاني الإجتماعیة التي تعكس موضوعات خاصة

كما توجد ثلاثة أنماط من  ،على المعاني الاجتماعیة التي تعكس موضوعات خاصة
  :الموضوعات وھي

 ".الأشجار" عات فیزیقیة مثل موضو- أ

 .موضوعات اجتماعیة مثل رجال الدین والدولة والعسكر والفلاحین - ب
 .موضوعات مجردة مثل الأخلاق-ج

ھناك روابط یتبادلھا الأفراد والجماعات فیما بینھم وھي عبارة عن إشارات ورموز متفق  -٢
 .علیھا

بھا الفاعلون وتتحدد وفقًا للمواقف التي تتشكل الأفعال الاجتماعیة وتتم خلال العملیة التي یقوم  -٣
وبھذا فالفرد كائن فعّال لدیھ ذاتھ التي تشاركھ في أداء الدور وتساعده في عملیة  ،یقومون بھا

 .التفسیر للمواقف وسلوك الآخرین
 ،بأنھا تتضمن التنظیمات والنظم الإجتماعیة ،توصف الروابط المعقدة للأفعال الإنسانیة -٤

وفي إطار  ،تلك العملیات تمتاز بالدینامیكیة ،وشبكات الاتصال والتبادل ،عملوعملیات تقسیم ال
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تلك العملیة التي تمتاز بالدینامیكیة  ،ذلك فإن المجتمعات والجماعات تتشكل أثناء عملیة التفاعل
 .والقدرة على التجدید والتكوین المستمرین

 :)١٩٨٢-١٩٢٢(Erving Coffman إرفنج جوفمان-٣
مؤكدًا على أن  ،مامھ لتطویر مدخل التفاعلیة الرمزیة لتحلیل الأنساق الاجتماعیةوقد وجھ اھت

 ما ھو إلا الانطباع الذھني الإداري الذي یتم في - وخاصة النمط المعیاري والأخلاقي- التفاعل
 ،الصابوني(وتوضیح توقعات الدور ،كما أن المعلومات تسھم في تعریف الموقف ،نطاق المواجھة

٥٨ ،٢٠٠٦( . 
قد صاغ نظریتھ حول الانطباع في التفاعل على النحو " جوفمان"أن ) ٢٠١٠( ذكر القریشي

  :الآتي
وبالتالي فھي التي  ،تعد مصادر المعلومات أو الانطباعات الذھنیة المتبادلة محور التفاعل -١

  .تعرف الموقف وتحدد توقعات الدور المتضمن في المواقف
 الحادثة ھي بمنزلة النشاط المعطي للمشارك ویعمل على فالنتائج ،التفاعل حول إنجاز معین -٢

وبذلك فإن الفرد خلال أدائھ لدوره قد یعمل في  ،التأثیر بطریقة ما على المشاركین الآخرین
 .وبذلك یتأثر الفعل بالوضع والبیئة والتوجیھ الشخصي ،إطار روتین ینظم نمط تفاعلھ

ویعني بالمواجھة ذلك الجزء من إیجاز  ،المواجھةھذا الفعل الروتیني قد یصبح مقننًا في حالھ  -٣
الفرد الذي یعمل وظیفیًا بانتظام واطراد بأسلوب عام وثابت لیعرف ویحدد المواقف لأولئك 

: " وتتأثر ھذه المواجھة بالبیئة الطبیعیة والمظھر الشخصي مثل ،الذین یلاحظون الإنجاز
ویحقق بین ھذا  ،انة الفاعل الاجتماعیةوھي موشرات دالة على مك ،والملبس، والنوع، العمر

 .كلھ درجة من التماسك بین تلك العناصر
لأن تصبح منظمة وبصورة  Social Frontsالمواجھات الاجتماعیة" فضلًا عن ذلك تمیل -٤

 .خاصة عند الرجوع إلى دورھا المنظم
سلوك أن السلوك داخل إطار المواجھة قد یخضع للتمثیل المسرحي ولاسیما عند إرجاع ال -٥

 .للنماذج الاجتماعیة المحدودة لأدوار معینة
وذلك في حالة عمل  ،وأنھما مرتبطان بسلوك الآخرین ،أن سلوك الدور لا ینفصل عن العمل -٦

 .الفریق
 .أن تصرفات الفریق تأخذ مكانھا في نطاق بیئات معینة -٧

صراع ونظریة ولأن الدراسة تركز على الثقافة المدرسیة داخل الصف لذا تم اختیار نظریة ال
حیث تسھم ھذه النظریات في تفسیر التفاعلات التي تتم  ،التفاعلیة الرمزیة لتفسیر ھذه الدراسة

وتحلیل أسالیب الضبط المدرسي  ،داخل الصف بین الطالبات أنفسھن وبین الطالبات والمعلمات
ید أھم المفاھیم وتمت الاستفادة من الجدول السابق في تحد. والقیم والاتجاھات السائدة في الصف

وفھم طبیعة الظاھرة المدروسة بشكل عام وبشكل تفصیلي من حیث العلاقات بین أفراد  ،لكل نظریة
كما ساھم في تحلیل وتفسیر موجھات  ،المدرسة وطبیعة التفاعل الاجتماعي في المواقف المختلفة

رجي للفرد أو من السلوك الإنساني داخل الصف والتي تعددت إلى قوى مختلفة من المحیط الخا
كما ساھم في فھم التوازن والصراع والتفاعل داخل  ،القوى الداخلیة والتي یسعى الفرد لإشباعھا

  .الصف
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  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
 : منھجیة الدراسة: أولًا

 للإجابة عن تساؤلات Ethnographic Research تم استخدام المنھج الإثنوغرافي
الكتابة عن البیئة الثقافیة لشعب ما أو مجموعة تكون " ثنوغرافي بأنھویعرف المنھج الإ ،الدراسة

وقد تكون ھذه  ،فھو نوع من البحث یھتم بالوصف التفصیلي المتعمق لبیئة ثقافیھ ما ،وحدة ثقافیة
ص  ،٢٠١٦ ،الحربي" (الثقافة ثقافة مدینة أو مجتمع أو مدرسة أو صف دراسي أو نحو ذلك 

١٦٦.(  
 :دراسةعینة ال: ثانیاً

عینات قصدیة وغنیة بالمعلومات من أجل الدراسة "العینات في البحث الإثنوغرافي ھي 
فالعینة لابد وأن تكون ). " ٢٨٥ص  ،٢٠١٤، أبو علام "(المتعمقة للظاھرة موضع الدراسة 

قصدیة ولیست عشوائیة ولیست جامدة ویتم اختیارھا مسبقًا بوصفھا الأكثر ملائمة للبحوث 
وتم اختیار العینة القصدیة ؛ لأن المدرسة تعكس ). ٢٦٥ص  ،٢٠١٥، عبیدات وآخرون" (النوعیة

ولأن الدراسة اعتمدت المنھج  ،تنوعًا مھمًا في المجتمع بناء على الجنسیة والطبقیة الاجتماعیة
لذا  ،الإثنوغرافي الذي یطبق على عینة صغیرة ولا یسعى إلى تعمیم النتائج بل التعمق في الموقف

لمدة فصل دراسي كامل بمعدل  ،معلمات) ٥(طالبة في المرحلة الابتدائیة و) ٢٥( العینة شملت
وتم الاطلاع على سجلات الطالبات وتبین أن  ،ثلاث زیارات في الأسبوع وفي أوقات مختلفة

وأما الخلفیة  ،الخلفیة الاقتصادیة لأھالي الطالبات تتفاوت من عالٍ إلى متوسط إلى محدودي الدخل
 ،فالمستوى العلمي للوالدین یتفاوت من الأمي إلى العالي ،تماعیة والثقافیة فتتفاوت بشكل كبیرالاج

           .یوضح عدد أفراد عینة الدراسة )٢(والجدول رقم 
  عدد أفراد العینة )٢(جدول رقم 

عدد أفراد عینة الملاحظة  موقع المدرسة
 من الطالبات

عدد أفراد عینة المقابلة 
 المجموع تمن المعلما

 ٣٠ ٥ ٢٥ شرق الریاض

  :خصائص عینة الدراسة
وبلغ عدد  ،في حي یعد من الإحیاء الجدیدة نسبیًا ،تقع ھذه المدرسة في شرق الریاض

معلمة وفقًا لإحصائیات إدارة التعلیم بمنطقة ) ٤٢(وعدد المعلمات  ،طالبة) ١٠٣٥(الطالبات 
الزیارات والاطلاع على سجلات الطالبات ومن خلال  ،ھـ١٤٣٩-١٤٣٨الریاض للعام الدراسي 

والمقابلات التي تمت مع المعلمات والمرشدة الطلابیة وجدت الباحثة تنوعًا وتفاوتًا في الخلفیة 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لأھالي الطالبات وظھر تفاوت كبیر جدًا بین المعلمات بتفاوت 

 خصائص المدرسة التي طبقت )٣ (الجدول رقم وضحوی .خلفیاتھن الاجتماعیة والثقافیة أیضًا
  : الدراسة فیھا

  خصائص المدرسة التي طبقت فیھا الدراسة )٣ (الجدول رقم
 العدد الوظیفیة

 ١٠٣٥ الطالبات

 ٤٢ المعلمات

 ١٠٧٧ المجموع
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  البیانات الأساسیة للعینة من الطالبات )٤ (جدول رقم

 الثالث الابتدائیة الصف

  طالبة٤٣ الإجماليعدد الطالبات 

 ثماني سنوات وستة أشھر متوسط أعمار الطالبات بالصف

  توزیع العینة من الطالبات وفقًا للحالة الاجتماعیة )٥ (جدول رقم

 الحالة الاجتماعیة
  تعیش مع
 الوالدین

  تعیش
 مع الأب

 تعیش مع الأم
یتیمة الأب 
وتعیش مع 

 الأم

یتیمة الأم 
وتعیش مع 

 الأب

 ٠ ١ ١ ٢ ٢١ )رالتكرا(العدد 

 ٠ %٤ %٤ %٨ %٨٤ النسبة

بعد الاطلاع على سجلات الطالبات تبین أن الغالبیة العظمى من الطالبات أفراد العینة یعشن 
تلیھن في العدد الطالبات . من مجموع الطالبات عینة البحث%) ٨٤(مع كلا الوالدین ویشكلن نسبة 

ما ھناك طالبة واحدة تعیش مع الأم فقط وتشكل بین ،%)٨(اللاتي یعشن مع الأب فقط ویشكلن نسبة 
ونلاحظ وجود تفاوت %). ٤(وطالبة واحدة یتیمة الأب وتعیش مع الأم وتشكل نسبة  ،%)٤(النسبة 

  )٥ (كما یوضح الجدول رقم ،في الحالة الاجتماعیة لطالبات عینة البحث
  توزیع العینة من الطالبات وفقًا للمستوى الاقتصادي )٦ (جدول رقم

 محدودي الدخل متوسط مرتفع المستوى الاقتصادي

 ٥ ١٤ ٦ العدد

 %٢٠ %٥٦ %٢٤ النسبة

بعد الاطلاع على سجلات الطالبات تبین أن أكبر عدد من الطالبات من أفراد العینة ذو 
وأن الربع تقریبًا من الطالبات من مستوى %). ٥٦(مستوى اقتصادي متوسط أي ما یساوي 

بینما یوجد خمس طالبات من ذوي الدخل المحدود  ،%)٢٤(النسبة اقتصادي مرتفع ویشكلن 
نلاحظ أغلب أفراد العینة من %). ٢٠(إحداھن ابنھ لأحد المستخدمات في المدرسة ویشكلن نسبة 

   )٦ (كما في الجدول رقم ،الطالبات من مستوى اقتصادي متوسط
  توزیع العینة من الطالبات وفقًا للتحصیل الدراسي )٧ (جدول رقم

 غیر متمكن متمكن متقدم متفوق التحصیل الدراسي

 ٠ ٣ ١٠ ١٢ )التكرار(العدد

 %٠ %١٢ %٤٠ %٤٨ النسبة

بعد الاطلاع على سجلات الطالبات تبین أن مستوى التحصیل الدراسي لمعظم الطالبات من 
 من معاییر% ٩٥-١٠٠بمعنى أن الطالبات أتقنّ من %) ٤٨(أفراد العینة متفوق ویشكلن نسبة 

قد %) ٤٠(وأن الطالبات اللاتي یشكلن  ،المادة وفقًا للائحة التقویم لطالبات المرحلة الابتدائیة
من % ٩٠-٨٥أتقنّ من %) ١٢(والطالبات اللاتي یشكلن  ،من المعاییر المطلوبة% ٩٥-٩٠أنجزن 

ونلاحظ عدم وجود طالبات من مستوى غیر متمكن وذلك حسب نظام لائحة . المھارات المطلوب
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كما یوجد أسبوع علاجي للطالبات الضعیفات  ،لتقویم من إعادة أدوات التقویم للطالبة حتى تتمكنّا
تركز فیھ المعلمة علیھن حتى یتمكنّ من الحد الأدنى من المعاییر المطلوبة كما یوضح الجدول رقم 

  . والتي تمت الإشارة إلیھا في الإطار النظري ،)٧(
  )٨ (ا للمستوى التعلیمي للأم جدول رقمتوزیع العینة من الطالبات وفقً

 أمي ابتدائي متوسط ثانوي جامعي عالي المستوى التعلیمي للام

 ١ ١ ٠ ١١ ١٢ ٠ )التكرار(العدد 

 %٤ %٤ %٠ %٤٤ %٤٨ %٠ النسبة

 أن الغالبیة العظمة من أمھات الطالبات أفراد العینة حاصلات على )٨ (یوضح الجدول رقم
بینما أمھات الطالبات الحاصلات على الشھادة الثانویة یشكلن  ،%)٤٨(نسبة الشھادة الجامعیة أي ب

من أفراد العینة %) ٤(أما والدة إحدى الطالبات حصلت على الشھادة الابتدائیة وتشكل  ،%)٤٤(
  %). ٤(وتوجد والدة إحدى الطالبات أمیة وتشكل نسبة  ،من الطالبات

  التعلیمي للأبتوزیع العینة من الطالبات وفقًا للمستوى  )٩ (جدول رقم

 أمي ابتدائي متوسط ثانوي جامعي عالي المستوى التعلیمي للأب

 ٠ ٠ ١ ٨ ١٣ ٣ )التكرار(العدد 

 %٠ %٠ %٤ %٣٢ %٥٢ %١٢ النسبة

أن ثلث آباء الطالبات أفراد العینة حاصلین على الثانویة العامة أي ) ٩ (یوضح الجدول رقم
من آباء الطالبات حاصلین على الشھادات الجامعیة ویشكلن والنصف تقریبًا  ،%)٣٢(بنسبة 

أي ھناك ارتفاع في المستوى  ،من الآباء حاصلین على الدراسات العلیا%) ١٢(و ،%)٥٢(
كما یوجد  ،التعلیمي لآباء الطالبات مقارنة بالأمھات لوجود عدد منھم حاصلین على الدراسات العلیا

ولم تظھر أي نسبة في ھذا المستوى  ،%)٤(وتشكل أب أحد الطالبات حصل على المتوسطة 
  .كما یوضح عدم وجود آباء مستوى ابتدائي أو أمي ،التعلیمي لدى الأمھات

  العلمي توزیع أفراد العینة من المعلمات وفقًا للمؤھل )١٠ (جدول رقم

 المجموع بكالوریوس )كلیة متوسطة(دبلوم  معھد معلمات المؤھل العلمي

 ٥ ٢ ٢ ١ )التكرار(العدد 

 %١٠٠ %٤٠ %٤٠ %٢٠ النسبة

من أفراد العینة من المعلمات حاصلات على مؤھل %) ٢٠( أن )١٠ (یوضح الجدول رقم
الكلیة (حاصلات على دبلوم %) ٤٠(وأن عددًا من المعلمات أي مایعادل  ،معھد المعلمات

في نسبة أیأن ھناك تساویًا . منھن حاصلات على البكالوریوس%) ٤٠(وأن  ،)المتوسطة
  .الحاصلات على دبلوم الكلیة المتوسطة والبكالوریوس
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  توزیع أفراد العینة من المعلمات وفقًا لسنوات الخبرة )١١ (جدول رقم

أكثر من  سنتان سنوات الخبرة
سنتین 

 ٥إلى 
 سنوات

أكثر من 
 سنوات ٥

 ١٠إلى

أكثر من 
١٠ 

سنوات 
 ١٥إلى
 سنة

أكثر من 
 سنة ١٥
 ٢٠إلى
 سنة

أكثر من 
  سنة ٢٠

 المجموع

 ٥ ٢ ١ - ١ ١ - )التكرار(العدد

 %١٠٠ %٤٠ %٢٠ %٠ %٢٠ %٢٠ - النسبة

من أفراد العینة من المعلمات تقل سنوات %) ٢٠( أن )١١ (یتضح من الجدول السابق رقم
%) ٠(و  ،سنوات) ١٠-٥(منھن تتراوح خبرتھن مابین %) ٢٠(بینما  ،سنوات) ٥(خبرتھن عن 

 ،سنة) ٢٠-١٥(منھن تتراوح خبرتھن بین %) ٢٠(و ، سنة)١٥-١٠(منھن تتراوح خبرتھن بین 
كما أنھ لا توجد معلمات حدیثات تقل . سنة) ٢٠(منھن تزید خبرتھن عن %) ٤٠(في حینأن 

  .خبرتھن عن سنتین
  توزیع العینة من المعلمات وفقًا لعدد الدورات التدریبیة التي حضرتھا المعلمة )١٢ (جدول رقم

 من أكثر عدد الدورات
 المجموع ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ١٠ ١٠

 ٥ - - - ١ - - ١ ١ ١ - ١ )التكرار(العدد

 %١٠٠ - - - %٢٠ - - %٢٠ %٢٠ %٢٠ %٠ %٢٠ النسبة

أن المعلمات حضرن دورات تدریبیة أثناء الخدمة داخل مراكز )١٢ (یوضح الجدول رقم
جدول أن نسبة من المعلمات یشكلن ویوضح ال ،التدریب الخاصة بالمنطقة التعلیمیة التي یعملن بھا

 ،حضرن أكثر من عشر دورات تدریبیة%) ٢٠(بینما  ،حضرن سبع دورات تدریبیة فقط%) ٢٠(
في  ،حضرن ست دورات تدریبیة%) ٢٠(و ،منھن حضرن ثماني دورات تدریبیة%) ٢٠(بینما 

  .وراتلم یحضرن سوى ثلاث دورات تدریبیة لعدم قناعتھن بجدوى ھذه الد%) ٢٠(حین أن 
  توزیع العینة من المعلمات وفقًا لعدد الحصص المكلفة بھا المعلمة )١٣ (جدول رقم

عدد 
 الحصص

 المجموع ٩ ١٢ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ٢٠ ٢٣

عدد 
 المعلمات

- ٥ - - - - ١ - ٢ ٢ 

 %١٠٠ - - - - %٢٠ - %٤٠ %٤٠ - النسبة

یتمتعن %) ٤٠(ما یساوي  أن عددًا من المعلمات أفراد العینة أي )١٣ (یوضح الجدول رقم
من المعلمات یبلغ نصابھن عشرین حصة %) ٤٠(وأن  ،بنصاب تدریس یبلغ ثماني عشرة حصة

من المعلمات بنصاب ستع عشرة حصة مع بعض %) ٢٠( بینما تتمتع ،باعتبارھن رائدات الفصول
 والریادة بالإضافة إلى حصص النشاط ،الأعمال الأخرى مثل الاھتمام بالمصلى المدرسي وأنشطتھ

  .ویقل عدد حصص الفراغ لدیھا ،وبزیادة عدد الحصص یزید العبء على المعلمة ،الأسبوعیة
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 :أدوات الدراسة: رابعًا
  :لتحقیق أھداف الدراسة استخدمت الباحثة نوعین من الأدوات وھي المقابلة والملاحظة

من مصادرھا البشریة؛ تعد المقابلة من أھم أنواع الأدوات للحصول على المعلومات  :المقابلة -١
لأنھا تمكن الباحث من الحصول على معلومات في غایة الأھمیة یصعب الحصول علیھا 

تفاعل لفظي یتم بین : "وعرفت المقابلة بأنھا) ٢٠١٦ ،عبیدات وآخرون(بأدوات أخرى 
حیث یحاول أحدھما وھو القائم بالمقابلة أن یستثیر بعض  ،شخصین في موقف مواجھة

ص  ،٢٠١٥، النوح"( التغیرات لدى المبحوث والتي تدور حول آرائھ ومعتقداتھالمعلومات أو
وتمكن المقابلة الباحث من فھم التعبیرات النفسیة للعینة والاطلاع على مدى انفعالھ ). ١٠٤

كما یستطیع الباحث اختبار مدى صدق المفحوص ومدى دقة  ،وتأثره بالمعلومة التي یقدمھا
وقدتم ). ٢٠١٧ ،حسن(ئلة مرتبطة بالمجال الذي شك الباحث بھ إجابتھ بإعادة توجیھ أس

 ،)FIAC(ومقیاس فلاندرز العشري  ،الاطلاع على المقاییس العالمیة لثقافة المدرسیة
وقامت الباحثة بإعداد المقابلة الشبة المقننة على  ،والمقاییس المستخدمة في الدراسات السابقة

والقیم ، وأسالیب الضبط داخل الصف ،یة داخل الصفالعلاقات الاجتماع: ثلاثة محاور وھي
  . والاتجاھات السائدة داخل الصف في المدرسة الابتدائیة

وبعد الإعداد الأولي للمقابلة تم عرض الاستمارة على عدد من المحكمین المختصین في ھذا 
المناھج وفي مجال  ،وفي مجال الدراسات الاجتماعیة وفي مجال علم النفس ،مجال أصول تربیة

إذ طلب منھم إبداء الرأي في مدى اتساق الأسئلة الفرعیة مع البعد الذي ینتمي . وطرق التدریس
وبناء . من المحكمین مناسبًا%) ٧٥(حیث اعتبر السؤال الذي اتفق على صلاحیتھ أكثر من  ،إلیھ

ل بعض من حذف أو إضافة أو تعدی تم إجراء التعدیلات على اقتراحات المحكمین وملاحظاتھم
 .وبذلك أصبحت استمارة المقابلة جاھزة للتطبیق ،الأسئلة

واستمرت فترة  ،ثم قامت الباحثة بإجراء خمس مقابلات مع خمس معلمات عینة الدراسة
وتراوحت مدة المقابلة ساعة ونصف  ،ھـ١٤٣٩/ ١٤٣٨المقابلة خلال الفصل الدراسي الأول للعام 

  .تقریبًا) سبع ساعات ونص(أي مایعادل 
 :الملاحظة -٢

، تعد الملاحظة من أفضل الأدوات وأكثرھا مناسبة لملاحظة التفاعلات داخل الصف
طریقة منظمة لملاحظة :"والتي عرفت بأنھا. واستخدمتھا الباحثة كأداة أخرى لجمع البیانات

 ،٢٠١٥، مقدم"(والموضوعات في وضع اجتماعي تم اختیاره لدراسة ،وتسجیل السلوك والأحداث
أوھي المراقبة لظاھرة ما  ،ھي المشاھدات الدقیقة لظاھرة ما: " تعرف الملاحظة بأنھاو). ٢٤٥ص 

وقامت الباحثة بالملاحظة دون مشاركة بحیث  ،)١٨٠ص  ،٢٠١٧ ،حسن"(بطریقة مھنیة أو علمیة
  .كانت الباحثة متواجدة في مكان الدراسة ودونت بورقة وقلم دون أي تأثیر على عینة الدراسة

أسبوع من الفصل الدراسي الأول لعام ) ١٣(یومًا خلال) ٣٩(ة الملاحظة استمرت فتر
بمعدل ثلاث . ھـ١٤٣٩ / ١٠/٤ھـ إلى یوم الخمیس١٤٣٩/ ٨/١من یوم الخمیس  ،ھـ١٤٣٨/١٤٣٩

لكل  وفي أوقات مختلفة كل زیارة یتم حضور حصتین بمعدل ساعة ونصف ،زیارات لكل أسبوع
 .باحثة بكامیرا فوتوغرافیة وورقة وقلم لتدوین البیاناتواستعانت ال. ساعة) ٥، ٥٨(أي  ،یوم

  :المصداقیة والموثوقیة لأداتي الدراسة
 :تم تعزیز الصدق في ھذه الدراسة من خلال استخدام عدد من الاستراتیجیات وھي

  .تنفیذ عملیة الملاحظة والمقابلة وإدارتھا في المدرسة في مواقف طبیعیة -١
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والتي وفرت للباحثة  ،بیانات التي استمرت لمدة فصل دراسي كاملطول الفترة الزمنیة لجمع ال -٢
 .بیانات كافیة

 .والوصف المكثف ،التسجیل الدقیق للبیانات -٣
استخدام لغة المتحدثات والمسمیات التي استخدمتھا المعلمات للتعبیر عن الأشیاء والأحداث  -٤

 .التي تكلمن عنھا
 من خلال عرض مسودة من المقابلة إلى استخدام المشاركة الاسترجاعیة لأفراد العینة -٥

 .المعلمات للتحقق من موافقتھن على ماتوصلت إلیة الباحثة
) المقابلة والملاحظة(استخدام التعددیة من خلال نوعین من الأدوات في جمع البیانات ھما  -٦

كما أن عینة الدراسة شملت معلمات وطالبات من المرحلة  ،والتي عكست أھداف الدراسة
 .ئیةالابتدا

عرض استمارة المقابلة على أساتذه في أصول التربیة وعلم النفس وعلم الاجتماع والمناھج  -٧
 .وطرق التدریس

تسجیل المقابلات في مقاطع صوتیة حتى لا تفقد أي من البیانات وتم تفریغھا یدویًا كما طرحتھا  -٨
 .المعلمة وبنفس لھجتھا

 ما یحدث وصفًا محددًا ومعبرًا عن من خلال وصف ،تدوین الملاحظات الدقیقة والمكثفة -٩
 ،٢٠٠٩ ،قندیلجي و السامرائي(الأحداث والمشاھدات وألفاظ المعلمات والطالبات كما ترد 

 . )٢٠١٤ ،وأبو علام ،٢٠٠٣، وحجر
  :الموثوقیة

ویمكن التحقق من الثبات في البحوث النوعیة من  ،ھي مرادف الثبات في البحوث الكمیة
ات وتفسیرھا وكذلك خطوات إجراء البحث إضافة إلى وصف وافٍ للعینة خلال تدوین كافة العملی

  ).٢٩٠ص  ،٢٠١٤ ،أبو علام(كما یمكن استخدام أدوات متعددة  ،والسیاق الذي تم فیھ الدراسة
لتحقیق الثبات المطلوب ولتمكین الباحثین من إعادة إجراء نفس البحث اتخذت الباحثة الاجراءات 

  :الآتیة
  . لتصمیم البحث وطریقة تطبیق الأدواتتقدیم وصف دقیق -
تقدیم وصف إجرائي مفصل لعملیات جمع البیانات باستخدام الأدوات المختلفة وتحلیل  -

 ).٢٠٠٦ ،الحمداني وآخرون) (٢٠٠٣، حجر(المعلومات وصیاغة النتائج
 :الموضوعیة

 الانضباط عن ویأتي ھذا ،وھي الذاتیة المنضبطة والمراقبة الحقیقیة الذاتیة من قبل الباحث
طریق مجموعة من التساؤلات الداخلیة المستمرة للباحث وإعادة تقییمھ لجمیع خطوات ومراحل 

وبما أن معظم البحوث النوعیة تستخدم الملاحظة والمقابلة كأدوات لجمع البیانات وھي  ،الدراسة
ل من تحیز الباحث إلا أنھ بالإمكان استخدام استراتیجیات للتقلی، أدوات لیست معیاریة أو مطلقة

  ). ٢٠٠٦ ،الحمداني وآخرون(
  :لتحقیق الموضوعیة في ھذه الدراسة قامت الباحثة باستخدام الاستراتیجیات الآتیة

یتضمن الأماكن  ،وھو سجل میداني زمني بالوقت والتاریخ: استخدم السجل المیداني -
  .والأشخاص المشمولین الذین تعایشت معھم الباحثة

وتقییمھا  ،وھي سجل مستمر للقرارات المستخدمة أثناء الدراسة: لمیدانیةاستخدام الصحیفة ا -
قندیلجي (لتتمكن الباحثة من التعدیل أوتطویر استراتیجیات الدراسة  ،بشكل مستمر

 ).٢٠٠٩ ،والسامرائي
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  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
 :النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: أولًا
  ة داخل الصف في المدرسة الابتدائیة؟ما طبیعة العلاقات الاجتماعی: ١س

وھي من أبعاد  ،العلاقات الاجتماعیة ھي تفاعلات تنشأ نتیجة الصلة المتبادلة بین الأفراد
وتم تنظیم إجابة السؤال حسب نوع العلاقات داخل الصف وبین الطالبات مع  ،الثقافة المدرسیة

وتأثیر الاختلاف في  ،لاقتصاديبعضھن البعض من خلال تأثیر التنوع العرقي والمناطقي وا
. المیول والحالة الاجتماعیة والمشاحنات والمشادات والمستوى الدراسي والمظھر الخارجي للطالبة

ومدى قدرتھا على حل  ،وبین الطالبات والمعلمات من خلال توزیع المعلمة للطالبات في مجموعات
واقتداء  ،قتراحات الطالبات وقراراتھنومدى تقبلھا لا ،ومدى تجنبھا إحباط الطالبات ،مشكلاتھن

  :كما في الآتي، الطالبات بھا
  :العلاقة بین الطالبات مع بعضھن البعض داخل الصف الدراسي -١

وتكون إیجابیة  ،وھي العلاقة التي تنعكس من تفاعلاتھن خلال الأنشطة الصفیة وغیر الصفیة
والتي تسھم في تشكیل مجالات  ،تھاأو سلبیة حسب المرحلة العمریة وحاجات الطالبات وطرق تلبی

التي تھیئ فرصًا أمام الطالبات ، النمو الذاتي لدى الطالبات وتشمل التفاعلات الانفعالیة والاجتماعیة
  .كما تسھم في وضع المعاییر الاجتماعیة في الصف مما یساعد على التكیف معھ ،للإبداع والابتكار

ي المقابلة والملاحظات الصفیة بوصفھا مؤشرات وقد تم اعتماد أقوال المعلمات المباشرة ف
  .على اعتقاداتھن حول طبیعة العلاقة بین الطالبات مع بعضھن البعض

  "! تنبذ الطالبات الطالبة ذات البشرة السمراء"
فالطالبات یتعلمن اتجاه كراھیة  ،تعمل الثقافة المدرسیة السائدة على تكوین اتجاھات الطالبات

وھناك أربع من المعلمات یشكلن ، مطًا سائدًا لدیھن في ثقافتھن داخل الصفوالذي یعد ن ،السود
یعتقدن بأن التنوع العرقي والمناطقي یؤثر بشكل سلبي على ، من أفراد العینة من المعلمات%) ٨٠(

ترى أنھ لیس ھناك  ،من أفراد عینة المعلمات%) ٢٠(بینما ھنا كمعلمة تشكل  ،العلاقة بین الطالبات
   :لتنوع العرقي والمناطقي والاقتصادي على علاقة الطالبات مع بعضھنتأثیر ل

: " و قالت" تندمج كل جنسیة مع بعضھا غالبًا السعودیات لا یقبلن الأجنبیات ): " ١م(فقالت 
  "أحیانًا تفزع الطالبة لزمیلتھا وتقول ترى ھي عتیبیة مثلي، فیھ عصبیة قبلیة

و "  الطالبة ذات البشرة السوداء من الجنسیات المختلفةغالبًا تنبذ الطالبات):" ٢م(وقالت 
  " الطالبة إلى وضعھا المادي ضعیف دائمًا راعیة مشكلات فرق عن إلى وضعھم زین:" تضیف

لیھ " أن التنوع العرقي یؤثر على العلاقات كأن تقول الطالبة لطالبة أخرى"  :)٣م( وترى 
  . "كلامك كذا

یة على العلاقات ویزید الشجار ونلاحظ بشكل كبیر شكوى نعم تؤثر الجنس):" ٤م( وتؤكد 
كما أن الطالبات الأقل مادیًا تتجنبن الطالبة التي تحضر أدوات : " وتضیف ،"الأمھات من ذلك

  ".ممیزة أو غالیة رغم محاولاتھا بالتقرب منھن
 على لا ألاحظ أي تأثیر للمستوى الاجتماعي والطبقي والعرقي والاقتصادي" : )٥م(قالت 

  " العلاقات بین الطالبات
 ،تجمع الطالبات ذوات البشرة السوداء في مجموعة واحدة في الصف: ومن خلال الملاحظة

، كما أن الطالبات من الجنسیات المختلفة لا تستطعن الانسجام مع الطالبات السعودیات في الصف
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ل المحدود كن یثرن بعض وتنافس بعض الطالبات في الأدوات المدرسیة لكن الطالبات ذوات الدخ
  :المشكلات السلوكیة ولمثل ھذا المشھد الآتي

عند بدایة الحصة تضع أدواتھا على الطاولة أقلام متنوعة ومسطرة وممحاة وألوان ): ١ط(
  .واستكرات مقلمة ملونة بشخصیة كرتونیة ،وأوراق ملاحظات، ودفتر تلوین

  .  رصاص فقطوعلى طاولتھا كتاب لغتي وقلم) ١ط(تنظر إلى ) ٢ط(
 ،وتترك أدواتھا على الطاولة ،في منتصف الحصة تستأذن للخروج لدورة المیاه) ١ط(

  )٢ط(وبجوارھا 
أثناء انشغال  ،تأخذ الاستكرات وتضعھا في كتاب داخل حقیبتھا) ١ط(بعد خروج ) ٢ط(

  . المعلمة بتسمیع أنشودة للطالبات
تصرخ یا معلمة شوفي  ، بین أدواتھاتعود إلى الصف وتلاحظ اختفاء الاستكرات من) ١ط (

  . رجعت تأخذ استكراتي) ٢ط( ،فلانة
وقدمتھا  ،حتى وجدتھا المعلمة ،والطالبة تحاول أنكار أنھا سرقت) ٢ط(تبدأ بتفتیش ): ٣م(

   .إلى المرشدة الطلابیة) ٢ط(وأرسلت  ،)١ط(
 عرقیة أو :نستنتج مما سبق عدم قدرة تكیف الطالبات مع بعضھن لوجود فوارق مختلفة

حیث تعمل ھذه الفروق في التأثیر على لون الطالبة ولھجتھا والأدوات  ،مناطقیة أو اقتصادیة
المادیة التي تمتلكھا الطالبة وبالتالي عدم قدرة الثقافة الصفیة على إیجاد جو من الانسجام بین 

أن الطالبات ذوات كما . الطالبات؛ لأنھا تشكل صورة نمطیة عن الواقع الاجتماعي خارج المدرسة
 ،ویشیر ذلك إلى الثقافة المدرسیة السلبیة. الدخل المحدود یثرن مشكلات سلوكیة مختلفة كالسرقة

  . ویرسل المعلمون للطلبة رسائل محبطة ،حیث تسود الفرقة بین أعضائھا
في أن الطلاب من ) Hopson & Lee) 2011وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ھوبسون ولي 

على  ،الدخل المحدود یتمیزون بسلوكیات تثیر المشكلات بین الطلبة داخل الصفالأسر ذوات 
عكس الطلاب ذوي الدخل المرتفع فھم یتجنبون أي سلوك یثیر المشكلات بینھم وبین أقرانھم في 

  .الصف
ویمكن ھنا استخدام تفسیر النظریة التفاعلیة الرمزیة التي تتعمق في كیفیة رؤیة الطالبات عن 

بل یتعدى إلى مواصفات  ،فالصف ھو جماعة اجتماعیة لا تقتصر على البعد العددي ،أنفسھن
وبالتالي فإن عدم التجانس  ،والمستوى الاقتصادي والاجتماعي ،والمنطقة ،العرق: مختلفة منھا

وترى التفاعلیة الرمزیة أن لكل مجموعة من الأفراد  ،یحدث تفاعلًا كبیرًا بین الأفراد في الصف
الإحساس (وھذا ما یتعلق بالقضیة الرابعة . وذلك لاختلافھم ،مختلفة عن الأفراد الآخرینسلوكیات 

  .بحیث تستطیع الطالبة التمییز بین نفسھا وبین الآخرین) بالذاتیة
فالتنافس  ،كما تفسر نظریة الصراع ذلك بأن المدرسة تتمیز بوجود الأنساق المختلفة

والقیم والعادات  ه الأنواع لعدم تكافئھا في النوعیةوالمواجھة والصدام أمور حتمیة بین ھذ
كما أن ھذه . وبالتالي الأقوى ھو الأقدر على التحكم في جماعة الصف. والإمكانات والقدرات

  . النظریة ترى أن العلاقات الاجتماعیة داخل الصف تعزز التقسیم الھرمي للطالبات
  ):المیول(

ن أفراد العینة یرین أن الاختلاف في المیول م ،%)٦٠(ھناك ثلاث من المعلمات یشكلن 
بحیث لا یتقبلن أي طالبة تختلف معھن ، یؤثر بشكل سلبي على العلاقات بین الطالبات في الصف

من أفراد عینة المعلمات تعتقد بأن %) ٤٠(في حین أن ھناك معلمتان تشكلان  ،في المیول
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فكل طالبة تتعلم مھارات  ،بین الطالباتالاختلاف في المیول یؤثر بشكل إیجابي على العلاقات 
  .جدیدة من الأخرى

حیث تشترك الطالبات ، نعم تؤثر المیول على العلاقة بین الطالبات): " ١م(وفي ھذا قالت 
ولا أھتم  ،ویتركن الطالبات المختلفات معھن ،ذوات المیول الواحدة في الأعمال مثل الرسم مثلا

  "بتشجیع أي میول لأنھ لیس من مھامي
غالبًا إلي لھم اھتمامات واحدة تلقینھم مع بعض ولا یقبلون الي  ،نعم یؤثر):" ٢م(وقالت 
  "مختلفة معاھم

كان فیھ مسابقة :" أنھ لا یؤثر الاختلاف في المیول على العلاقات وقالت) ٣م( في حین رأت 
   "واحدة من الطالبات قامت ترسم لصدیقتھا إلي ماتعرف ترسم، في المدرسة عن الرسم

إن اختلاف المیول یولد قدوات سواء صح أو خطأ فإذا رأت الطالبة شيء ):" ٤م(وقالت 
  " یعجبھا قلدتھا كاللبس بطریقة معینة

الطالبات المتشابھات في الاھتمامات والمیول یجلسن مع بعض وغالبًا یكن "  :)٥م(وقالت 
  "صدیقات

صة تسمیع القرآن الكریم طلبت ففي ح ،ویندرج تحت ذلك أیضًا مارصدتھ الباحثة في الصف
إحدى الطالبات الانتقال من مجموعة إلى أخرى لتقوم بالتلوین مع المجموعة التي تمیل إلى الرسم 

وفي مجموعة أخرى تكونت من ست طالبات قامت أربع طالبات فقط باللعب بالورق دون . والتلوین
 جمع الاستكرات واشتركت فیھا عدد كما ظھرت أیضًا ھوایة. إشراك الطالبتین من المجموعة نفسھا

حیث حاولت الطالبات الجلوس بقرب ممن تشترك معھا بنفس  ،من الطالبات من مجموعات مختلفة
  . وذلك باستئذان من المعلمة أو دون استئذان ،الھوایة

 ،ونستنتج مما سبق قدرة الطالبات على الاختیار من بین الاتجاھات بما یتفق مع شخصیتھا
والتي تجعل الفرد یرفض أو ، لى أن الشخصیة من مكونات الاتجاھات لدى الطالباتویدل ذلك ع

. كما أن للثقافة السائدة دورًا كبیرًا في تكوین الطالبات لمفھوم الذات لدیھن. یقبل بعض الاتجاھات
یعتبر من أھم  ،عدم قبول المختلفین في اللون أو المستوى الدراسي أو الاقتصادي كما نستنتج أن

وبالتالي تثبت ھذه  ،كما أن المعلمات یرون ذلك أمرًا طبیعیًا ،لامح الثقافة السائدة في الصفم
  .الاتجاھات الخاطئة وتأكیدھا كاتجاھات صحیحة

وترى التفاعلیة أن تجانس الطالبات أو عدم تجانسھن لھ دور كبیر في حدوث تفاعلات صفیة 
دات والقیم الاجتماعیة والاقتصادیة ودافعیتھن ناتجة عن اختلافھن في الاتجاھات والمیول والعا

وھذا یتعلق بالقضیة الرابعة التي تتمثل في الإحساس بالذاتیة بحیث . للتحصیل وقدراتھن العقلیة
  . تستطیع الطالبة معرفة أوجھ الشبھ والاختلاف بینھا وبین الطالبات في الصف

 ومیولھن من خلال علاقاتھن وتفسر نظریة الصراع ذلك بأن الطالبات یمارسن ھوایاتھن
وكل الصف یتكون من جماعات تربطھا علاقات تنشئ أنماطًا  ،الاجتماعیة مع الفئة المشابھة لھن

وھنا الاختلاف یمكن أن یزید من التوافق  ،سلوكیة متوقعة ومطابقة لدى الآخر داخل ھذه الجماعات
  .ولا یؤدي إلى التفكك والانحلال بین الطالبات ،والتكیف

  "!یھ بنات یمشین ویطقن زمیلاتھنف"
كانت  ،ذكرت عینة الدراسة من المعلمات أنھ كلما كانت الحالة الاجتماعیة للطالبة جیدة

إما لانفصال الوالدین أو ، وكلما كانت الحالة الاجتماعیة غیر جیدة ،علاقة الطالبة بزمیلاتھا جیدة
  .تھا سیئة؛لأنھا تكون أكثر عدوانیة معھنكانت علاقة الطالبة بزمیلا، فقدانھما أو فقدان أحدھما
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الطالبة إلي عندھا ظروف بالبیت تحسینھا على طول متوترة ): " ١م(وكمثال لھذا تقول 
  " وعدوانیة مع البنات وكل البنات تشتكین منھا

مثل الطالبة  ،الحالة الاجتماعیة تؤثر على العلاقة بین الطالبات والمعلمات" : )٢م(وقالت 
 یكون لھا اھتمام خاص من المعلمة التي تعلم بذلك مثلاً لا تضغط بالواجبات تقدر ظرفھا یتیمة الأم

أو یأخذن  ،أما الطالبات إلي عایشین في أسرة مفككة یمشین ویطقن زمیلاتھن" وتقبل أي شيء منھا
  "أدواتھن وغالبًا ھالطالبات یكن منبوذات

لان طول الوقت مسببة لنا مشاكل تطق عندنا طالبة أبوھا وأمھا منفص" : )٣(المعلمة رقم 
  "ھذي وتأخذ من ھذي وتأذي ھذي

المشاكل الأسریة تنعكس على الطالبات الأخوات حیث یحدث أحیانًا یحدث ):" ٤م(وتقول 
وبین الطالبات في الفصل تحدث حالات سرقة للكتب ثم تقطیعھا  ،بینھن شجار یصل إلى الضرب

أو تتسلط طالبة عدوانیة تعاني من مشكلات أسریة "  المعلمةورمیھا وخاصة إذا تم مدح الطالبة من
  "على طالبة أخرى ھادیة بالسب والشتم تزعجھا بشكل مستمر

وھذا خلى  ،الطالبة الیتیمة دایما كاسرة خاطري دایما أسامحھا ومقدر أعاقبھا"  :)٥م(وقالت 
  ".بعض البنات یغارن منھا ایش معنى فلانة ولیھ فلانة وصرن یأذونھا

ھناك طالبة تحاول أن تفرض على المجموعة الھدوء للحصول على  :من خلال الملاحظة
. وتختار المعلمة طالبة تقوم بتعزیز المجموعات أثناء حصص التسمیع للحفاظ على الھدوء، الھدیة

  . ھناك طالبة تأخذ من طالبة أخرى في نفس المجموعة الألوان دون استئذان وأن
ت الحالة الاجتماعیة غیر الجیدة تعاني من مشكلات سلوكیة أكثر تظھر ونستنتج أن الطالبة ذا

وتساعد  ،في إثارة مشكلات مع الطالبات الأخریات في شكل كلمات أو أفعال مؤذیة للطالبات
المعلمة في إثارة ھذا السلوك بمعاملة ھذه الطالبة بطریقة مختلفة سواء بطریقة سلبیة أو إیجابیة عن 

 ،ویؤثر ھذا على مدى علاقة الطالبة برفاقاتھا ،ھا بالاختلاف وعدم الانتماء للصفمما یشعر ،البقیة
  .وعلى مدى تقبل المدرسة وحبھا لھا بشكل عام

في أن الحالة ) Juvonen & others) 2011تتفق ھذه النتیجة مع دراسة یوفونین وآخرون 
فالحالة الاجتماعیة غیر  ،بالاجتماعیة للطالب تؤثر بشكل كبیر على العلاقة بینھ وبین الطلا

  . المستقرة سبب رئیسي لكثیر من المشكلات السلوكیة في الصف
 وتفسر النظریة التفاعلیة الرمزیة ذلك بأن سلوك الطالبات ھو نتیجة للتفاعلات الاجتماعیة   

فتتشكل لدیھن التصورات والمعاني للرموز السلوكیة  ،في المواقف المحیطة بھن في الأسرة
  . والتي تنعكس على المواقف والأدوار الاجتماعیة في الصف ،فیة والأخلاقیةوالثقا

السلطة غیر الشرعیة التي تكتسبھا الطالبة عن : وترى نظریة الصراع أن من مراكز القوة
فتتنوع مجالات الصراع في الصف ویتجھ  ،طریق فرض سیطرتھا على الأخریات بالعنف والإكراه

   .ینالصراع إلى إیذاء المنافس
  :السلوك المعادي

ویفتقد ھذا السلوك ، السلوك المعادي ھو أفعال وأقول تصدر من أفراد تجاه أفراد آخرین
من أفراد العینة أكدن على %) ٨٠(وفي ھذا السیاق ھناك أربع معلمات یشكلن  ،الاحترام للآخرین

 ومنھا ما یكون أن المشادات والمشاحنات بین الطالبات في الصف منھا ما یكون بصورة لفظیة
%) ٢٠(وأن ھناك معلمة تشكل ، مثل الضرب والتعدي على ممتلكات الغیر كإتلافھا ،بصورة فعلیة
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تؤكد أن المشاحنات والشجار بین الطالبات یكون بسبب عدم احترام ملكیة ، من أفراد عینة المعلمات
  . والتلفظ بالألفاظ غیر الجیدة ،الغیر

یستخدمن  ،أخذت قلمي أخذت ألواني: مشادات شكاوى مثلأغلب ال):" ١م(ولمثل ھذا تقول 
  " بعض الألفاظ التي قد تصل للعن الأم أحیانا

أعتقد أن الأسرة تؤثر بشكل كبیر ، فیھ لعن ،فیھ ألفاظ یقلونھا مقدر أتلفظ فیھا"  :)٢م(وقالت 
 تقول ھذه اكتشفت أن الأم ،مثل طالبة تلفظت بكلمة استدعیت الأم لتبلیغھا بالأمر" على ذلك

  ". الكلمة
 اتفقتا على أن ھناك الكثیر من المشاحنات على الأدوات المدرسیة كأن  :)٤م(و ) ٣م(أما 

وتظھر بعض الأحیان ضرب بالید أو شد الشعر أثناء  ،تأخذ أغراض زمیلاتھا دون استئذان
  ".أنتِ قذرة أو أنتِ كسلانة:" أو التلفظ ببعض الكلمات مثل، الشجار

الشجار غالبًا من التخریب إلي تقوم فیھ الطالبات على بعض مثل تأخذ كتابھا " ): ٥م(قالت 
  ". أو تكتب على طاولتھا والعدد كبیر لا أستطیع أن أستمع لكل المشادات والشجار بین الطالبات

وكشفت الملاحظة أن ھذه المشادات مستمرة وتكون بشكل یومي وفي كل الحصص ومع 
  .على ترسخھا في ثقافة الصفویدل ذلك  ،جمیع المعلمات

ونستنتج مما سبق ارتفاع نسبة المشادات والمشاحنات وبالتالي ارتفاع الشكوى لدى الطالبات 
مما یدل على وجود مناخ مغلق یتمیز بضعف العلاقات الاجتماعیة بین أعضائھ نظرًا لوجود 

  .لى سلوكھن ودافعیتھنویؤثر ھذا النمط من الاتصال بین الطالبات مع بعض ع. المشاحنات بینھم
في أن )Juvonen & others) 2011واتفقت ھذه النتیجة مع دراسة یوفونین وآخرون 

والمرحلة المتوسطة بشكل كبیر ویزداد في  السلوك المعادي یكون منتشرًا في المرحلة الابتدائیة
  .الصفوف العلیا

جسدیة تظھر أثناء تفاعل وتفسر النظریة التفاعلیة الرمزیة ذلك بأن ھناك تعبیرات لفظیة و
 ،المشادات الكلامیة والشجار والضرب: الطالبات منھا ما ھو إیجابي ومنھا ما ھو سلبي مثل

وبشكل مستمر مما جعلھا من أھم  ،تكتسبھا الطالبات من خلال تفاعلھن مع بعضھن في الصف
  . رموز ثقافة الصف

لعامل الاقتصادي وتفسر نظریة الصراع أن الصراعات في الصف لا تعود فقط ل
 ،لكثرة العدد عدم العدالة والمساواة في الفرص: بل ھناك عوامل أخرى تتمثل في ،والاجتماعي

كما أن الاعتداء من أشكال العلاقات في ھذه النظریة . وھیمن أھم أسباب الصراع بین الطالبات
 ،یقاع الأذى بالآخرینولذلك تحاول الطالبة استغلال قدرتھا وإمكاناتھا لإ، الناتجة عن عدم الرضا

  .وقد یتعدى ذلك من الاعتداء اللفظي إلى الاعتداء البدني
  :المستوى الدراسي

%) ٤٠(وھناك معلمتان تشكلان ، یتدرج المستوى الدراسي من المتفوق إلى غیر المتمكن
علاقة تذھبان إلى أن المستوى الدراسي للطالبات یؤثر بشكل سلبي على ال، من المعلمات أفراد العینة

  .كالابتعاد عن الطالبات متدنیات التحصیل أو المتفوقات ،بین الطالبات
نعم یؤثر المستوى الدراسي على العلاقة بین الطالبات مع بعضھن ): " ٢م(ولمثل ھذا تقول 

  ". فالطالبة الكسلانة لا یتقربن منھا بعكس الطالبة الممتازة مع أنھم صغار
ل أن أدمج الطالبة الضعیفة مع الممتازات وبصعوبة نعم یؤثر وأنا دایما أحاو):" ٣م(
في وقت  ،طول الوقت یعلقن علیھا أو یصرخن إذا تأخرت عن أي مھمة في المجموعة ،یتقبلونھا
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ماعندنا معلمات صعوبات تعلم تطورنھا فتظل  ،الفراغ تكون لوحدھا منعزلة وما تقدر تندمج معھن
  ". على حالھا حتى نھایة السنة

من المعلمات أفراد العینة ترین أن المستوى %) ٦٠( معلمات یشكلن نسبة وھناك ثلاث
بل یؤثر بشكل إیجابي بحیث تساعد  ،الدراسي للطالبة لا یؤثر على علاقاتھا بزمیلاتھا بشكل سلبي

ولم تجد الباحثة في حدود اطلاعھا نتیجة تتفق أو . الطالبة المتفوقة زمیلاتھا الضعیفات في الصف
  .ه النتیجةتختلف مع ھذ
لا أعتقد أنھ یؤثر لأني عندما أسأل من الطالبة الممتازة في مادة معینة الكل ):" ١م(فقالت 
  " یشیرون إلیھا
و قالت " إن المستوى الدراسي لا یتأثر أكسل واحدة مصادقة أشطر واحدة):" ٤م(وقالت 

تازة بالشرح لطالبة ضعیفة وفیھا تقوم طالبة مم ،استخدم طریقة أسمیتھا المساعدة الصغیرة: " أیضا
  " ھذا یعطي ثقة لھا وتحفز الطالبة الضعیفة للفھم بسرعة

  ".نادرًا ما یؤثر المستوى الدراسي على علاقات الطالبات ببعضھن):" ٥م(وأكدت 
وأن للاختلاف في ، ونستنتج من ھذا أنھ یمكن للمعلمات إشراك الطالبة في تعلیم زمیلاتھا

وھو من خصائص الثقافة  ،یجابیًا على العلاقة بین الطالبات مع بعضھنالمستوى الدراسي أثرًا إ
للمشاركة ورفع درجة تحملھن للمسؤولیات وتقدمھن  ،المدرسیة الإیجابیة في إیجاد فرص للطالبات

  . ونجاحھن
كما  ،وتفسر النظریة التفاعلیة الرمزیة ذلك بأن الطالبات یستطعن تمییز أنفسھن عن الآخرین

والطالبة متدنیة التحصیل  ،مثل الطالبة المتفوقة ، بعض الإشارات والتعبیرات إلى رموزأنھن حوّلن
والتي انعكست على سلوك الطالبات تجاه  ،وبالتالي أصبحت من الرموز المھمة داخل الصف

  . بعضھن
وتفسر نظریة الصراع ھذا بأن ھناك قوة في الصف تكتسب بطریقة شرعیة من خلال منح 

ات لبعض الطالبات المتفوقات كنوع من السلطة على الطالبات غیر المتفوقات المعلمة صلاحی
ویختلف وضع الطالبات حسب وضعھن . وشرح ما یصعب علیھن ومتابعتھن في الدروس

ویمكن النظر إلى ھذا المجتمع الصغیر بأنھ نظام أو نسق من الأجزاء المترابطة بشكل  ،الدراسي
. ظروف معینة من أجل تقلیل أو زیادة تكامل وتوافق النظامھذه الأجزاء تعمل في ظل  ،مختلف

  .وتعمل على تعزیزھا، وتعطي نظریة الصراع النظام التربوي شرعیة التباین في الممیزات 
 ، المظھر الخارجي

وھناك ، یقصد بالمظھر الخارجي مدى اھتمام الطالبة بشكلھا الخارجي من ترتیب ونظافة
صرحن بمدى تأثیر المظھر الخارجي على علاقة ،  أفراد العینةمن%) ٦٠(ثلاث معلمات یشكلن 

  . ازدادت علاقاتھا مع الطالبات والعكس ،فكلما كانت مرتبة ونظیفة ،الطالبات ببعضھن
إن المظھر الخارجي یؤثر بشكل كبیر على العلاقات بین الطالبات ): " ٣م(تقول إحداھن 

  ".یامعلمة ابعدي فلانة عنا" كین منھا مثل وترفض الطالبات صداقتھا ویشت ،وخاصة النظافة
وأوكد ذلك  ،أنا أقوم بنفسي بتعلیم الطالبات عدم قبول الطالبة غیر النظیفة):" ٢(المعلمة 
  " بأدلة من السنة

تتأثر العلاقات بین الطالبات بسوء المظھر الخارجي وعدم الاھتمام بالنظافة ):" ٤م(قالت 
  " الشخصیة
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من أفراد العینة أن المظھر الخارجي من حیث نوع %) ٤٠(كلن بینما ترى معلمتان تش
  .الملابس لا یؤثر على علاقة الطالبات ببعضھن لعدم معرفتھن بنوع الملابس

ما یعرفون أن ھذا ماركة وھذا مو  ،أنا أعتقد أن المظھر الخارجي لا یؤثر):" ١م(فتقول 
  "ماركة

 على العلاقة بین الطالبات لأنھن صغار ما لا أعتقد أن المظھر الخارجي یؤثر):" ٥م(وقالت 
  " یفھمن

 ،ونستنتج أن المظھر الخارجي یؤثر بشكل كبیر على روح الألفة والمحبة بین الطالبات
وبالتالي یستقر  ،ویتكون ھذا الاتجاه نتیجة تكون المعنى عن ھذا الموضوع في أذھان الطالبات

  .لدیھن حسب المعنى
رمزیة ذلك بأن الطالبات لدیھن مجموعة معاني من الرموز وتفسر النظریة التفاعلیة ال

وتقارن بینھا ثم تصدرن أحكامًا بالقبول أو  ،المختلفة عن المظھر الخارجي تستعمل بشكل مستمر
 .وھذه المعاني اكتسبوھا من الأفراد الذین یتعاملون معھم ،الرفض

ارجي یعكس التباین في وترى نظریة الصراع أن التناقضات كالاختلافات في المظھر الخ
فمنھن من لم تتقبلن  ،وبالتالي تنظر الطالبات للعالم بطرق مختلفة ،القیم والثقافات والسلوكیات

  .أما بعضھن الآخر فتتقبلن ذلك ،الطالبات غیر المھتمات بمظھرھن الخارجي
 :العلاقة بین الطالبات والمعلمات داخل الصف الدراسي -٢

وأساسھا المودة الحانیة التي لھا أثر كبیر في  ،الأم ببناتھاوھذه العلاقة صورة من علاقة 
تشكیل سلوك الطالبات من حیث مدى التقارب والتباعد في الأنشطة الصفیة وغیر الصفیة وتكرار 

كما أن المعلمة تسعى لترسیخ  ،التفاعل بین المعلمة والطالبات في الأنشطة التعلیمیة والاجتماعیة
وتعمل  ،وتعویدھن على العمل الجماعي والجھد المتناسق ،امل بین طالباتھاالاتفاق والتعاون والتك

 .على إضعاف نقاط الخلاف وتجنب الخوض فیھا
  "! أنا إلي أوزع الطالبات في المجموعات بكیفي"

بعدم إعطاء حریة للطالبات عند اختیار مجموعاتھن %) ٨٠(تعتقد فئة من المعلمات تشكلن 
حیث تقوم بالتوزیع على حسب مھارات  ،بات لابد وأن تقوم بھ المعلمةفي الصف وأن توزیع الطال

ویدل ھذا على أن العلاقة بین المعلمات والطالبات ھي النموذج التربوي  ،الطالبات وقدراتھن
 ،فھي مصدر المعرفة ،بمعنى مركزیة المعلمة وامتلاكھا وممارستھا لسلطة شبة مطلقة ،التقلیدي

  . ومتلقيوالطالبة مجرد طرف سلبي
 ،أنا أقوم بالتوزیع حسب ما أرى ،لا أسمح للطالبة باختیار المجموعة):" ١م(ولمثل ھذا قالت 

  ". وأضع في كل مجموعة طالبات ممتازات وطالبات متوسطات وطالبات ضعیفات
  ". أنا أوزع الطالبات على كیفي حسب قدراتھن: " فقالت) ٣م(أما 

  ".على الطالبات ولابد تكلیف جمیع الطالباتأنا إلي أوزع المھام ): " ٤م(وقالت 
  "أنا أضع جدولًا لتوزیع المھام وأحدد الطالبات حسب مھارتھن): " ٥م(قالت 

من أفراد العینة أن التوزیع لابد وأن یكون فیھ حریة للطالبات %) ٢٠(وتذھب معلمة تشكل 
  . ولابد أن تختار كل طالبة المھمة والمجموعة التي ترید

  " طالبة تختار البطاقة الذي تریدأقوم بعمل بطاقات كل " ):٢م(قالت 
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ومن خلال رصد كثیر من الملاحظات المتكررة لاحظت الباحثة أن المعلمة رائدة الفصل ھي 
والمعلمات  ،ویستمر التقسیم طوال العام ،التي تقوم بتقسیم المجموعات في بدایة الفصل الدراسي

فغالبًا تستخدم المعلمات الإلقاء  ،قة صحیة ومستمرةمازلن لا یمتلكن طریقة التفعیل بطری
  .مثل التعلم التعاوني أو التعلم النشط ،دون استخدام أي طریقة أخرى ،والمحاضرة

ونستنتج من ھنا أن ظھور الثقافة الدكتاتوریة التي تفرض فیھا المعلمة الأوامر والطالبات 
ات ذوات البشرة السوداء في مجموعة كما یظھر من خلال توزیع المعلمة وضع الطالب ،تنفذن
یدل ذلك على عكس الثقافة الدیمقراطیة التي تؤكد على المساواة بین الطالبات دون التمییز  ،واحدة

وبالتالي تظھر  ،حتى یشیع الاستقرار بین الطالبات ،العرقي أو المناطقي أو الاجتماعي والاقتصادي
  .طالباتھر الفكر الإبداعي لدى الكفاءات متنوعة ویظ

التي ترى أن المعلمین یقسمون الطلاب إلى ) ٢٠١١(واتفقت ھذه النتیجة مع دراسة الزیودي 
 واتفقت مع دراسة ھونجبوونتري. ولا یتم تفعیلھا ،وغالبًا تكون المجموعات صوریة ،مجموعات

Hongboontri) 2015 (وتختلف مع . في أن طرق تدریس المعلمین تعتمد على الحفظ والتلقین
 في أن المعلمین یفعلون التعلم في Gun& C:aglayan (2013)اسة جون وكالجلایان در

  .مجموعات وأنھم مواكبون للاتجاھات الحدیثة في التعلیم
كالصف  ،وتفسر النظریة التفاعلیة الرمزیة ذلك بأن أي مجتمع یتكون من ثقافة وأفراد

التي تتعلمھا الطالبات من خلال وجودھن والثقافة مجموعة من العادات والتقالید والقیم  ،الدراسي
 ،فمن عادات الصف أن المعلمات تأمرن والطالبات تنفذن ،في ھذه الثقافة واحتكاكھن بأفرادھا

كما أن رؤیة الطالبات . فتظھر لنا رموز السلطة التي تعارفت علیھم الأجیال في الصف الدراسي
  .ناد المھماتلأنفسھن وللآخرین تتشكل وفق تصنیف المعلمة لھن وإس

وترى نظریة الصراع أنھ یمكن تحلیل التفاعل داخل الصف على أساس الجماعات المشاركة 
وھي مجموعة المعلمات ومجموعة الطالبات ولكل مجموعة نظامھا وعاداتھا واتجاھاتھا نحو  ،فیھ

وعة فبناء على اعتقادات المعلمات بأن الطالبات لا یستطعن اختیار المجم ،المجموعة الأخرى
كما أن المعلمات . فالمعلمة تقوم بذلك لتقوم بتنویع المھارات والقدرات في كل مجموعة ،المناسبة

وھو شكل من أشكال القھر التي  ،تستخدمن سلطتھن في فرض القیم الخاصة بھن على الطالبات
كما أن مصطلح مجتمع تغیر إلى مفھوم  ،تفرضھا المجموعة القویة على المجموعة الأضعف

كما أن طبیعة الصف والمدرسة من منظور الصراع . عة أي من الصف إلى مجموعات التعلمجما
بل تعمل على اكتشافھا وتحدیدھا والعمل على  ،لا تعمل على إذابة الفروق الفردیة بین الطالبات

  .تعزیزھا
  "! مالي علاقة بمشاكلھن"

لعلاقة بین المعلمات تعتقدن بأن ا، من أفراد العینة%) ١٠٠(ھناك خمس معلمات تشكلن 
لضیق وقت  ،بعیدًا عن المشكلات الأخرى ،والطالبات لابد وأن تكون في حدود الدروس فقط

بینما  ،الحصص أو لارتفاع الأنصبة أو لكثرة أعداد الطالبات في الصف أو لأنھ لیس من مھامھا
لتواصل مع یمكن أن تسھم في حل بعض مشكلات الضعف الدراسي لدى بعض الطالبات بمحاولة ا

  .الأھالي
مقدر  ،لیس لدي وقت أقوم بحل مشكلاتھن فأحولھن على المرشدة الطلابیة): " ١م(قالت 

  ".أمیز أسمائھن وأشكالھن من كثرة عدد الطالبات في الفصل
لا یوجد لدي وقت لحل مشكلاتھن من ضغط الأنصبة والأعمال الإضافیة ): " ٢م( وقالت 

  "ذلكوعدد الطالبات كبیر لا یسمح ب



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة
٤٥٦

عندي طالبة  ،نعم أشارك الطالبات مشكلاتھن مثل مشكلة الضعف الدراسي: " فقالت) ٣م(أما
  ". في الفصل حاولت أتواصل مع الأھل حتى یتحسن مستواھا للأسف لم أجد أي تجاوب من الأھل

أشارك في حل مشكلاتھن في التحصیل الدراسي فإذا كانت الطالبة ضعیفة ):" ٤م(بینما قالت 
وبدایة كل عام استعلم من جمیع الأھالي بإرسال أوراق للكشف عن حالات الطالبات  ،للأھلأرسل 

إذا كانت المشكلة داخل الفصل لكن ، الصحیة أو الاجتماعیة أو المادیة حتى أكون على علم وحذر
  "خارج الفصل لا اتدخل

  " أرسلھا للمرشدة  ،ماعندي وقت فاضي):" ٥م(قالت 
مما یدل  ،لمات یحددن علاقتھن مع طالباتھن في حدود الدرس فقطوخلاصة القول إن المع

على انعكاس ثقافة مدرسیة سلبیة تسودھا علاقات بیروقراطیة تحصر التفاعل التربوي بین 
حیث تقل فرص إقامة علاقات اجتماعیة ، كما یدل على انعكاس مناخ مغلق. المعلمات والطالبات

ووجود علاقات إنسانیة  ،ذي یتمیز بالألفة بین أفراد المدرسةوعكس المناخ الأسري ال ،بین الأفراد
ویوثر نمط الاتصال بین الطالبات والمعلمات على سلوك الطالبات . قویة داخل المدرسة ككل

وعكس الدور الذي تؤدیھ المدرسة الابتدائیة كبیئة اجتماعیة تعوض الطالبات القصور . ودافعیتھن
  .د الأسرة وانشغال أفرادھا خارج المنزلالاجتماعي الناتج عن تقلص أفرا

حیث إن المعلمین یعملون على ) ٢٠٠٤(وتختلف ھذه النتیجة مع ما أشارت إلیھ دراسة عتوم 
كما توافقت مع ماجاء في  .حل مشكلات الطلبة في المدرسة والمتعلقة بالتحصیل الدراسي فقط

ھم محاولات في تحسین ل%) ٦٥(في أن نسبة من المعلمین یشكلن ) ٢٠١٥(دراسة ناصف 
كما تتوافق مع دراسة الزیدي . المستوى الدراسي للطلبة فقط دون المساعدة في المشكلات الأخرى

وتتوافق مع . في أن المعلمة تشارك أحیانًا في حل مشكلة الضعف الدراسي لدى الطالبات) ٢٠١١(
وضعف قدرة المعلم  ،طلبةفي ضعف روح الألفة والمحبة بین المعلمین وال) ٢٠٠٧(دراسة العتیبي 

في أنھ كلما كبر حجم المدرسة ) ٢٠٠١(كما تؤكد دراسة صادق . على بحث مشكلات الطلبة وحلھا
  .ضعفت العلاقات الإنسانیة فیھا ،وكثر أعداد الطلبة

 ،وترى نظریة الصراع أن ھناك تعارضًا بین أھداف المعلمات والطالبات ومصالحھن
. بسبب الزیادة الكبیرة في عدد الطالبات في الصف ،ناقضات بینھنوبالتالي تحدث الكثیر من الت

ومن خلال تصنیف كارل ماركس یمكن أن نجعل المعلمات في فئة الطبقة البرجوازیة التي تمتلك 
والطالبات یمكن أن نطلق علیھن مصطلح  ،الوسائل لرفع مستوى التحصیل الدراسي لدى الطالبات

ذین یعملون لدى الطبقة البرجوازیة من خلال حل الواجبات والمشاركة وھم الأفراد ال ،البرولیتاریا
فالطبقة البرجوازیة في صراع مستمر لتحقیق أكبر ربح ونقصد ھنا جھود المعلمات  ،وغیرھا

مما یولد  ،المبذولة للحصول على التمیز بتفوق طالباتھا في المادة الدراسیة التي تقوم بتدریسھا
ضافة إلى تركیز المعلمات على مشكلات التحصیل الدراسي لدى ضغطًا على الطالبات بالإ

  .والتي تتعلق بتمیز المعلمة ،الطالبات
  :الإحباط

یرین قوة تأثیر كلمات المعلمات على  ،من أفراد العینة%) ١٠٠(ھناك خمس معلمات یشكلن 
لیشمل عدم تشجیع أو إلا أنھ لم یقصر الإحباط على اللفظ فقط بل امتد  ،الطالبات بالسلب أو الإیجاب

  .اھتمام المعلمة لأي میول أو موھبة لدى الطالبة
  " لا أھتم ولا أحاول الاھتمام بما لدى الطالبة من مواھب لیس لي علاقة):" ١م(فقالت 
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 ،عندنا طالبة شكلھا شبھ المصابین بمتلازمة دارون وقالت لھا معلمة یامعاقة):" ١م(وقالت 
تعبت نفسیًا ماعاد جت للمدرسة بعدھا اعتذرت المعلمة من الطالبة الأھل قدموا شكوى لأن البنت 

  " وانتقلت الطالبة من المدرسة
  "لابد أن تحاول المعلمة تجنب الإحباط بالتحفیز والتشجیع):" ٣م(قالت 

  "نحاول قدر المستطاع مانقول شيء یؤثر لكن غصب یطلع): " ٤م(وقالت 
  "لمحبط وأستبدلھ بالتشجیع مثل لازم تصیرین شاطرةأنا أتجنب كثیرًا الكلام ا):" ٥م(وترى 

لما جاء : " تستخدم بعض المعلمات عبارات محبطة للطالبات مثل: من خلال الملاحظة
كما تصرخ إحدى المعلمات بشكل مرعب فبعض الطالبات  ."دورك قمتي تتلعثمین والحین تسولفین

  .كلما أخطأت طالبة في الإجابة ،یضع أیدیھن في آذانھن
وھناك معلمة ثانیة تحدد عدد الجوائز بخمس فقط للیوم مما یضعف النشاط والھمة لدى 

لیھ راصة الإجابات كانھم " وھناك معلمة أخرى تعلق على إجابة طالبة . الطالبات عند انتھاء الھدایا
  ".ونیت
  : مشھد

  .طالبة لدیھا ورقة ملونة مكتوب علیھا عبارات ذھبت للمعلمة
  تاذة أنا كتبت شعر أقولك إیش كتبت؟یا أس"  :الطالبة
   !وإحنا فاضیین لشعرك جیبي الكتاب أشوف أصححھ :المعلمة

ونستنتج مما سبق عدم رغبة المعلمة في تشجیع الطالبات على تنمیة مواھبھن كما أنھا تكون 
كما أن . مما یدل على ثقافة مدرسیة سلبیة لا تشجع على التمیز في الأداء ،سببًا في إحباط الطالبات

العلاقات الاجتماعیة بین الطالبات والمعلمات تتأثر بعده عوامل منھا إحكام المعلمات على الطالبات 
كما أن توقعات المعلمة عن طالبة معینة بأنھا  ،والتعلق بطالبة ما أو نبذ طالبة ،وتقدیرھن لطالباتھن

على انعكاس مناخ مغلق یسوده كما یدل . وغیرھا من العوامل ،ذكیة تكون أساسًا في التعامل معھا
  . الروتین والإحباط

في ضعف قدرة المعلم على تنمیة ) ٢٠٠٧( تتوافق ھذه النتیجة مع دراسة العتیبي   
في أن المناخ المدرسي الذي یقابل ) ٢٠١١(كما اتفقت مع دراسة الشاوي . شخصیات التلامیذ

وى طموحاتھ التي تتوافق مع قدراتھ احتیاجات الطالب ویحقق توقعاتھ سوف یؤدي إلى ارتفاع مست
وعلى العكس فالمناخ المدرسي الذي یكرھھ الطالب لعدم احتوائھ على خبرات محببة  ،وإنجازاتھ

وتختلف مع دراسة . إلى نفسھ ویفشل في مقابلة احتیاجاتھ سوف یؤدي إلى مستوى طموح منخفض
ویتم  ،ة معارض لأعمال الطلبةفي أن المعلمین یفخرون بإنجازات الطلاب بإقام) ٢٠١٢(النوح 

 &Gun (2013)وتختلف مع دراسة جون وكالجلایان . تكریم الطلبة ذوي الأعمال المتمیزة
C:aglayanفي أن المعلمین یعززون ویدعمون المواھب لدى الطلاب .  

وھي  ،وتفسر نظریة الصراع ذلك بأن كل مجتمع لھ نظام اجتماعي یقوم على القھر والتھدید
  .رسھا الأفراد المنتصبون في القمة أي المعلماتأشیاء یما

  " !.لا أسمح بالمناقشة خارج الدرس أو في الدرس"
فالمناقشة من الأسالیب  ،تختلف المعلمات في طریقة التدریس التي تتبعھا في طرح الدرس

 وھي أسلوب یثیر تفكیر الطالبات ویتیح الفرصة لھن ،التربویة التي ترجع إلى الفیلسوف سقراط
إلا أن المقابلة والملاحظة كشفتا عن تقبل المعلمات ، بطرح الأسئلة والمناقشة مع احترام آرائھن
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فھناك ، والذي لھ دور بالغ الأھمیة في العملیة التعلیمة والتربویة ،لھذا النوع من أسالیب التدریس
ضیعة للوقت وأن من أفراد عینة المعلمات تعتقدن بأن المناقشة تعد م%) ٨٠(أربع معلمات تشكلن 

وكما  ،المعلمات ترفضن إعطاء وقت لذلك للمناقشة خارج الدرس وتكتفي بالمناقشة في المنھج فقط
كشفت الملاحظات المتكررة رفض المعلمات لأي نوع من النقاش داخل الصف وعدم تقبل 

 للأسئلة تسمح بوقت قصیر جدًا%) ٢٠(بینما ھناك معلمة تشكل . المعلمات لطرح الطالبات الأسئلة
 . والمناقشة

  "لا أسمح أبدًا بالمناقشة خارج الدرس): " ١م(ولمثل ھذا قالت 
  "أعطیھن فرصة لكن لمدة وقت قصیر جدًا حتى أتمكن من إنھاء الدرس"  :)٢م(وقالت 

وغالبًا تكون  ،لا أتقبل النقاش خارج الدرس لأن وقت الحصة بصعوبة یكفي):" ٣م( وأكدت 
  " وي یقاطعون شرحيعن أھلھا أمي أبوي أخ

لا مافیھ وقت للنقاش خارج الدرس أرفض تمامًا لكن داخل الدرس لازم ):" ٤م(وذھبت 
  "نتناقش

  "أرفض المناقشة خارج الدرس أو داخلھ؛ لأن الحصة كلھا بتروح سوالف):" ٥م(ورأت 
   :ترفض المعلمة الإجابة على أسئلة الطالبة كما في المشھد الآتي: من خلال الملاحظة

  یامعلمة وین أكتب الإجابة ؟: الطالبة
  .عیب علیك تسألین ھذا كبرك وتسألین: المعلمة

  : مشھد ثانٍ
  یا أستاذة كیف تأخذ النباتات الطاقة الشمسیة؟: الطالبة
  .أنتِ خلیكِ في السلسلة الغذائیة افھمیھا وبس: المعلمة

و خارجھ والذي یعكس ثقافة ونستنتج مما سبق عدم اھتمام المعلمات بالمناقشات في المنھج أ
كما یدل على . مدرسیة سلبیة تقوم على مبدأ الحشو وترفض التفاعل النقدي الفاعل من الطالبات

وجود مناخ مدرسي مراقب یتمیز بالالتزام الشدید بالقوانین حتى على حساب إشباع حاجات 
 الروح المعنویة لدى مما یؤدي إلى انخفاض ،فتنخفض فیھ نسبة المرونة داخل الصف ،المتعلمین
  الطالبات

التي ترى أن المعلمة تسمح أحیانًا ) ٢٠١١(توافقت ھذه النتیجة مع دراسة الزایدي 
) ٢٠١٠(واختلفت مع دراسة السلیمان . بالمناقشات خارج الدرس وبالمواضیع المرتبطة بالمنھج

تلف مع دراسة جون وتخ .في أن المعلمات تعطین أوقاتًا مخصصة للمناقشات في الدروس وخارجھا
 في أن المعلمین یشجعون على المناقشة والحوار البناء Gun& C:aglayan (2013)وكالجلایان 

  .الذي یعزز الكفاءة التعلیمیة
في أن العلاقة بین المعلمین والطلاب تسودھا روح ) ٢٠١٣( وتختلف ومع دراسة صباح 

  %) ٧٠(وروح الألفة والمحبة بنسبة  الاحترام والتقدیر
في أن المناخ الإیجابي للمدرسة یوطد صلة الطلاب ) ٢٠١١(وتتفق مع دراسة دفع االله 

  .بمعلمیھم مما یؤدي إلى استقرار الطلاب في المدرسة
 وترى النظریة التفاعلیة الرمزیة أن الطالبات یناضلن من أجل توصیل صورة مقنعة عن 

  .آرائھن وأفكارھن بھدف رفع قیمة الذات
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أدى إلى الامتثال الإجباري أو القسري  ،راع ذلك بأنھ كلما زاد الصراعوتفسر نظریة الص
بمعنى أن المركزیة المستبدة وقمع الانحراف أو الانشقاق تولد ضغوطًا  ،وبالتالي تراكم العداوات

  .على الأمد الطویل نحو التفكك
  :مقترحات الطالبات والقرارات

بأنھن یقبلن اقتراحات  ،راد العینةمن أف%) ٨٠(كشفت استجابات أربع معلمات تشكلن 
من أفراد عینة المعلمات رفض اقتراحات %) ٢٠(وترى معلمة تشكل  ،الطالبات بشكل قلیل جدًا

ویدل ذلك على عدم تشجیع المعلمات للطالبات على إبداء اقتراحاتھن أو المساھمة في . الطالبات
  .بعض القرارات داخل الصف فیما یخصھن

  "ول التقبل قدر الإمكانأحا): " ١(المعلمة 
أتقبل بشكل قلیل أحیانا تقدم الطالبات بعض المقترحات في الإذاعة مثل "  :)٢(المعلمة 

وإذا فیھ " أما في الدروس فلا یوجد اقتراحات ،الاقتراح الجید فقط ،طریقة ترتیب الإذاعة أتقبل
  "ادمةاقتراحات كتخفیف الواجب اشترط علیھن حفظ الدرس والتسمیع الحصة الق

إلا أن " إذا غیر جید أرفضھ وأوضح سلبیاتھ ،حسب المقترح إذا صالح أعززه):" ٣م(
  .الباحثة لاحظت عدم وجود أمثلة

وترشیح طالبة مسئولة  ،أسمح ببعض المقتراحات مثل طریقة ترتیب الفصل):" ٤م(قالت 
  "عن الفصل

  "مایعرفون أنا إلي أقرر كل شيء  ،لا أتقبل آراء من الطالبات):" ٥م(قالت 
  .أي أن الطالبات لا یشجعن على إبداء رأیھن ،لاحظت عدم وجود أمثلة داخل الفصل

  :وفي ھذا السیاق لوحظ أن الطالبات نادرًا ما یبدین أي اقتراح ولمثل ھذا المشھد الآتي
  یا أستاذة نحل النشاط ھذا یوم الخمیس؟): ٦ط(
  !.ي كلمة وتكمل تصحیح الكتبولا ترد بأ تنظر إلیھا ثم تتجاھل الاقتراح :)١م(

  :مشھد آخر
  نحل النشاط خمسة؟): ٢ط(

  . لااااا لاتسوین على كیفك أنا أقولك: تصرخ) ٣م (
ونستنتج مما سبق عدم تقبل المعلمات لآراء الطالبات وعدم منحھن فرصة لذلك مما یدل على 

ا تشرك الطالبات في طرح ثقافة مدرسیة سلبیة دكتاتوریة المعلمة صاحبة السلطة في الصف نادرًا م
مما یدل على مناخ مدرسي بیروقراطي نظرًا لعدم مشاركة الطالبات في صنع . أفكار أو تقدیم حلول

  .القرارات وإحساسھن بالقھر المستمر وعدم تشجیعھن على الاجتھاد والتفكیر
ولا  ،في أن المعلمة ھي صانعھ القرارات داخل الفصل) ٢٠١١(وتتوافق مع دراسة الزایدي 
كما . ولا یدعم النظام الأفكار الجدیدة المطروحة من الطالبات ،تسمح للطالبات بإبداء اقتراحاتھن

في أن المعلم لا یتقبل ملاحظات الطلبة ) ٢٠١١(تتوافق ھذه النتیجة مع ماجاء في دراسة الزیودي 
ي صانعة في أن المعلمة ھ) ٢٠١١(وتتوافق مع دراسة الزایدي . وشكواھم وأفكارھم دائمًا

ولا یدعم النظام الأفكار الجدیدة  ،ولا تسمح للطالبات بإبداء اقتراحاتھن ،القرارات داخل الفصل
في أن المعلمین یأخذون آراء الطلبة ) ٢٠١٢(وتختلف مع دراسة النوح . المطروحة من الطالبات

تختلف أیضًا مع و. في الأمور التي تخصھم كتنظیم الجدول المدرسي والأنشطة التي یرونھا مناسبة
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وتختلف . في أن المعلمین یفسحون مجالًا للطلبة للاقتراحات والابتكارات) ٢٠١١(دراسة دفع االله 
 في أن المعلمین یقدرون أفكار الطلاب Gun& C:aglayan (2013)مع دراسة جون وكالجلایان 

  .ومقترحاتھم ویشركونھم في صنع القرارات ویكافئونھم على الأفكار المبتكرة
تھتم النظریة التفاعلیة الرمزیة بالتفاعل المتبادل بین الأفراد كالتفاعل الحاصل بین و

الإشارات :والذي یحدث من خلال اللغة والوسائل المختلفة مثل ،المعلمات والطالبات في الصف
على  ،والإیماءات التي عن طریقھا یستطیعون التعبیر عن الموافقة أو الرفض للعدید من القضایا

  . ما یحدث في الصفعكس 
تسیر باتجاه  ،وتفسر نظریة الصراع ذلك بأن العلاقة بین المعلمات والطالبات علاقة سلطویة

وعلى  ،وھي التي تصدر الأوامر ،فالمعلمة ھي التي تحدد المھام ،واحد من الأعلى إلى الأسفل
علاقة تنمیة الثقة بالنفس وھنا تفتقد ھذه ال ،الطالبات الطاعة والتنفیذ دون إبداء رأیھن في أي شيء

أما أن یكونوا في  ،وتفترض ھذه النظریة الأفراد ،لدى الطالبات والانتفاع بالآراء والاقتراحات
  .مراكز مسیطرة ومتحكمة أو یكونوا خاضعین وتابعین

  ):القدوة"! (یصرخن مثلھا ،یقلدون المعلمة إلي یحبونھا"
عالھ وسلوكھ بوصفھ المثل الأعلى سواء القدوة ھي عبارة عن شخص یقتدي بھ في جمیع أف

وتعد الثقافة . كما أن التقلید ینبع من الإرادة ولیس بالضغط الخارجي ،كانت المعلمات أو الطالبات
لقدرتھا على تنمیة الوعي لدى الطالبات بأنماط  ،المدرسیة المعلمة من أھم نماذج القدوات التربویة

  . مع ككلثقافة المدرسة والتي تعكس ثقافة المجت
یذھبن إلى أن الطالبات  ،من أفراد عینة المعلمات%) ٦٠(وھناك ثلاث معلمات یشكلن 

كما كشفت  ،تقتدین بمعلماتھن كثیرًا في جمیع الممارسات من طریقة حدیث أو طریقھ اللباس
وترى معلمة تشكل . الملاحظات مدى اقتداء الطالبات بمعلماتھن في طریقة التعامل مع الآخرین

بینما ترى معلمة  ،من أفراد عینة المعلمات بأن الطالبات تقتدین بكل ماھو جدید وملفت) %٢٠(
  . أن الطالبات تقتدین بالطالبة الأكبر في الصف%) ٢٠(أخرى تشكل 

تقلد الطالبات المعلمة إلي یحبونھا ویصرخن مثلھا یعني یقلدن ):" ١م(وفي ھذا السیاق قالت 
في  ،بات تقلدنني كثیرًا في أشیاء كثیرة مثل طریقة تسریحھ شعريالطال"  :)٢م(وقالت " أسلوبھا

  ".حتى في المناكیر لو حطیت الیوم الثاني فیھ مجموعة حاطھ مناكیر ،الأساور إلي ألبسھا دایمًا
  "إذا حبوا المعلمة یقلدونھا ویحافظون على فصلھم والعكس" : )٣م(بینما رأت 

  "بیقلدن أي شيء جدید وغری" : )٤م(وقالت 
  " یقلدن الطالبة الأكبر فیھم):" ٥م(وقالت 

ومن خلال الملاحظة تم رصد الكثیر من المشاھد التي تقتدي فیھا الطالبات بالمعلمات في 
  : التعامل مع الآخرین كالمشاھد الآتیة

  تتحرك كثیرًا داخل الصف :)١٠ط( :المشھد الاول
  . یافلانة أقعدي لھذه الطالبة ،فلانة أقعدي): ٥م(قالت 

  .مستمرة في الحركة واللعب) ١٠ط(
  .على الجلوس على مقعدھا) ١٠ط(الطالبات في نفس المجموعة أصبحن تجبرن 
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  دخلت طالبة للصف تطلب قلمًا وورقة من الصف :المشھد الثاني
  یا أستاذة ممكن قلم وورقة؟ : قالت الطالبة

" الرضى ثم قالت وعلى وجھھا علامات عدم " یبون ورقة وقلم من عندنا ؟):٤م(قالت 
  . الطالبات في الصف لم تبادرن بإعطاء الطالبة ورقة وقلم" ماعندي إلي عندنا تعطیھا

بینما  ،تقترب معلمة من الطالبات أثناء الإجابة مع التربیت على كتفھا: ومن خلال الملاحظة
آخر تجلس معلمة أخرى على الكرسي بعیدًا عن الطالبات لا تستطیع أن ترى كل مایحدث في 

ولم تنتبھ المعلمة  ،الصف فبینما تجلس طالبة في آخر الصف وتحاول الإجابة لا تستطیع سماعھا
بینما في المجموعات  ،فالتفاعل في الدرس یكون مع المجموعة الأمامیة فقط ،أنھا تحاول الإجابة

لاتھا وأخرى ترفع المریول لتري زمی ،وأخرى ترسم وتلون ،الخلفیة ھناك طالبة تغط في النوم
 .بنطالھا الجدید

مما یدل على الدور  ،ونستنتج من ھذا مدى قدرة المعلمة على التأثیر في سلوكیات الطالبات
كما أن الاتجاھات تتكون لدى الطالبات من خلال . الكبیر الذي تؤدیھ المعلمة في العملیة التربویة

  .الصف السلبیة والإیجابیةمثل تبني اتجاھات المعلمات أو الطالبات في  ،التقلید والمحاكاة
ویمكن أن تفسر ذلك نظریة التفاعلیة الرمزیة بأن البیئة المحیطة بالطالبات بما فیھا سلوكیات 

فكلما كانت العلاقة  ،المعلمات ملیئة بالرموز التي یتوقع من الطالبات اكتسابھا من البیئة المحیطة بھ
لتفسیرات والمعاني التي تكونھا عن المواقف زاد تأثیر المعلمة في تفكیر الطالبة وعلى ا ،جیدة

كما أن النمو العقلي للطالبات یزداد من خلال عملیات التقلید للرموز التي تستخدمھا  ،المختلفة
وترى التفاعلیة أن ھذه المرحلة  ،واكتساب الرموز ھي عملیة قابلة للتغییر والتطویر ،المعلمات

  . الإنسان أدوارًا معینة یقلد بموجبھا الأقرب إلیھ في التفاعلبالنسبة للطالبات مرحلة تقلید یؤدي فیھا
وأصبح  ،وترى نظریة الصراع أنھ كلما كان الصراع أقل صرامة بین المعلمات والطالبات

كما  ،وھنا ظھر لنا الاقتداء بالمعلمة الأقل شدة ،أدى إلى أشیاء بدیلة مختلفة عن العداوات ،أقل شدة
قلت مؤشرات القوة وبالتالي زادت احتمالیة تعزیز  ، القوة لدى المعلمةأنھ كلما قل مستوى معرفة
  . توازن العلاقات في الصف

  :الإجابة المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانیًا
   ما طبیعة أسالیب الضبط المدرسي السائد داخل الصف في المدرسة الابتدائیة؟- ٢س

 ،ضوء المعاییر السائدة في المجتمعأسالیب الضبط ھي المعاییر التي توجھھ سلوك الفرد في 
والمعلم یضبط سلوك الطلاب بممارسة الثواب  ،فالمدرسة تقوم بتوجیھ العلاقات بین أفرادھا

فالثقافة المدرسیة تقوم  ،والعقاب وفق ثقافة المدرسة وأنظمة المدرسة المكتوبة وغیر المكتوبة
وتعد المعلمة من ممثلي  ،أو كرھًابضبط سلوكیات الطالبات من خلال إلزامھم بالنظام طوعًا 

 ،وتم تصنیف الإجابة إلى أسالیب الثواب ،السلطة فھي ترسي النظام بممارسة الثواب والعقاب
ومتى یتم  ،وماھیة القوانین الصفیة التي تطبقھا المعلمات والطالبات في الصف ،وأسالیب العقاب

  .تطبیقھا
  "! إلي شاطرة أخذھا معاي في الإذاعة"

 ،وات الدراسة عن العدید من أسالیب الثواب التي تستخدمھا المعلمات مع الطالباتكشفت أد
من أفراد عینة %) ١٠٠(وھناك خمس معلمات یشكلن  ،اشتملت على المادیة وغیر المادیة

الھدایا أو لوحات :مثل ،یذھبن إلى ضرورة استخدام أسالیب متنوعة للثواب منھا المادیة ،المعلمات
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أو أنشودة مخصصھ  ،ممتازة ،بارك االله فیك: مثل عبارات التشجیع ، غیر المادیةومنھا ،التعزیز
  .للتعزیز الطالبة المتمیزة
" أو  "والتیجان ،ولوحة الشرف ،أستخدم في التعزیز الھدایا البسیطة):" ١م(ولمثل ھذا تقول 

  " أذھب بھا إلى فصل آخر وأقوم بمدحھا أمامھن
وإلي شاطرة آخذھا معاي  ،ممتازة ،اللفظي مثل بارك االله فیكأستخدم التعزیز ): " ٢م(وتؤكد 

أما الھدایا البسیطة مثل الشوكولاتھ فإذا بلقي علیھم محاضرة دینیة أستخدمھا حتى  ،في الإذاعة
  " یھدؤون ویستمعون للمحاضرة

وفي نھایة كل أسبوع أضیف صور الطالبات الممتازات في  ،أستخدم الدرجات): "٣م(وقالت 
وتجمیع نجمات حتى عشرین نجمھ ثم تأخذ ھدیة وأستخدم بعض الألفاظ  ،رام المدرسةإنستق

وأستخدم استراتیجیة من اختراعي ھي استراتیجیة قرعھ الأدوات المدرسیة . الإیجابیة مثل ممتازة
  .كل یوم نختار اسم من الطالبات بالقرعة ونفتش عن أغراضھا المدرسیة إذا كانت كاملة تأخذ ھدیة

أو أكلفھا بمھمة ، أستخدم الھدایا البسیطة مثل الشوكولاتھ أو ربطات الشعر):" ٤م (وقالت
أو بطاقة  ،أو تخرج قبل موعد الفسحة بخمس دقائق، خارج الفصل ثم تذھب بالغیاب إلى المسؤولة
  " وأستخدم بعض الألفاظ مثل ممتازة ،تمیز تعلقھا الطالبة حتى انتھى الدوام الدراسي

وعندي لوحة بالفصل  ،أو فیسات  أحضر لھن ھدایا بسیطة أو استكرات): "٥م(وقالت 
  " الطالبة المتمیزة خلال الأسبوعأوضح اسم

شوفوا فلانة كیف : (استخدام المعلمات التعزیز اللفظي دائما مثل: من خلال الملاحظة یتبین
 صندوق الھدایا كذلك استخدمت معلمة. واستخدام بعض الأناشید لتعزیز الطالبة). الیوم ممتازة

وھناك معلمة أخرى تكافئ الطالبة بالإجابة على السبورة وتصفیق . عبارة عن إكسسوارات للشعر
  .الطالبات لھا

 "! القائمة السوداء والقائمة البیضاء"
یعتقدن أن العقاب لابد أن %) ١٠٠(أما فیما یتعلق بالعقاب فھناك خمس معلمات یشكلن 

قًا متنوعة یمكن أن تستخدمھا معلمة المرحلة الابتدائیة منھا المعنویة یكون غیر بدني وأن ھناك طر
ومنھا اللفظیة مثل  ،)كرسي التفكیر(و، )تغییر مكان الطالبة(و ،)القائمة البیضاء والسوداء: (مثل

  ).أرجعك أولى(
 القائمة البیضاء للمنضبطات والقائمة ،أضع قائمة سوداء وقائمة بیضاء): ١م(ولمثل ھذا قالت

كما " إذا تكرر اسم الطالبة في القائمة السوداء یتم حسم درجة من المشاركة ،السوداء للمشاغبات
  " والتي تقوم بضبط جمیع أفراد مجموعتھا ،أستخدم القائدة في كل مجموعة

أو أتحداك تصیرین شاطرة أو  ،أستخدم العقاب اللفظي فقط مثل أرجعك أولى): " ٢م(وقالت 
  " لیس عقابًامؤدبة تحفیز أكثر و

أو أغیر مكان  ،لا أحاول استخدم العقاب كثیرًا أرفع فیس زعلان وھم یفھمون):" ٣م(وترى 
  .أو أرفض أن تكون معلمة صغیرة، الطالبة في الفصل

أو تحرم الطالبة من ورقة " أو أرسل للأھل أبلغھم، أستخدم كرسي التفكیر):" م٤(قالت 
  " العمل التي ستذاكر منھا للتقییم

أو ، لا أستخدم أي نوع من العقاب فقط أخبرھم أني غاضبة من ھذا التصرف ):" ٥م(لت قا
  " تحرم من الھدایا أو المشاركة 
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للواجب  ھناك معلمة تعبر عن استیائھا من عدم حل بعض الطالبات :من خلال الملاحظة
معلمة أخرى عند وھناك . بینما تستخدم أخرى اختیار الطالبة فجأة للإجابة. بنبرات صوت مختلفة

وعند  ،خطأ الطالبة في إجابة سؤال ما معنى الشھادتین؟ وتصرخ في وجھ الطالبة بطریقة مزعجة
  .عدم حفظ الطالبات النص المطلوب تحدد لھن ثلاث دقائق للحفظ

نستخلص مما سبق أن المعلمات یستخدمن أسالیب متنوعة من الثواب لما لھا من تأثیر على 
  .ویدل ذلك على أنھ من الأنماط السائدة في الصف ،ھن على الإبداعأداء الطالبات وقدرت

وتفسر النظریة التفاعلیة الرمزیة ذلك بأن تلك المجھودات المبذولة من المعلمات لأجل إثارة 
ومجھودات الحث تتخذ في الغالب شكل ھدایا  ،سلوك صحیح لفظي أو غیر لفظي لدى الطالبات

م الطالبة لنفسھا یتكون في المدرسة ومن خلال علاقتھا بالمعلمة كما أن مفھو. مادیة وغیر مادیة
فالمصطلحات التي تطلق على الطالبة المتفوقة أو الطالبة الضعیفة تؤثر بشكل كبیر  ،والطالبات

فنجد الطالبة التي تلقب  ،على نظرة الطالبة لنفسھا داخل الصف وحتى خارج أسوار المدرسة
فسلوك المعلمات  ،جاح والتفوق على عكس التي تلقب بأسماء سلبیةبأسماء إیجابیة تسعى إلى الن

  . نحو الطالبات یؤثر بشكل كبیر على سلوكھم
وترى نظریة الصراع أنھ یوجد ما یسمى بالوعد وھو حث المعلمة الطالبات على عمل معین 

حرمان لحث كما یوجد التھدید وھو التلویح باستخدام القوة والعقاب أو ال. بالمكافأة والتشجیع
مما یدفع الطالبة للانصیاع لرغبة المعلمة خوفًا من العقاب  ،الطالبات للقیام بعمل لا ترغب القیام بھ

  .أو جزء منھ
  !قوانین الانضباط

وقد عبرت  ،تعد القوانین الصفیة من ابتكار المعلمات وتعتبر من مسلمات الثقافة المدرسیة
راد عینة المعلمات في المقابلة مع ما تم رصده خلال من أف%) ٨٠(استجابات أربع معلمات یشكلن 

وتذكر بعض القوانین عند  ،الملاحظة بعدم وجود قوانین صفیة واضحة لدى الطالبات أو المعلمات
%) ٢٠(بینما وضعت معلمة واحدة تشكل . فلا توجد قوانین صفیة واضحة ومكتوبة ،الحاجة إلیھا

  .منھا عدم المقاطعة أثناء الحدیث ، إعدادھامن أفراد عینة المعلمات قوانین صفیة من
 ،ھذه مسؤولیة رائدة الفصل ،لا توجد لدى قوانین واضحة): " ١م(وفي ھذا السیاق قالت 

مثل إذا جاءت " القوانین تكون بشكل تلقائي وحسب الموقف ،وحتى في معمل العلوم لا یوجد شيء
  " جة أنتِ قلتي إلي ماتحل بعاقبھاتقترح الطالبات نوع العقوبة بح ،طالبة لم تحفظ الدرس

  "لا أضع قوانین للصف مكتوبة فقط تكون لفظیة وفي وقت الحاجة):" ٢م(وقالت 
  " كل یوم لي قوانین حسب الموقف والحاجة ما فیھ شيء ثابت):" ٣م(وقالت 
وأعطي نسخة ، والاستئذان ،وضعت قوانین صفیة من أھمھا عدم المقاطعة): " ٤م(وترى 

  "وھناك بعض الرفض من الطالبات بعدم التطبیق، بدایة العاملكل طالبة 
في البدایة ترفض الأغلبیة لكن  ،القوانین شفویة لأني أحتاج أقولھا كل شوي): " ٥م(وقالت 

   "مع الوقت یتعودون
وإنما لكل معلمة قوانینھا  ،وكشفت الملاحظات المتكررة أن القوانین الصفیة لیست ثابتة

مثل معلمة تقوم  ،المواقف المتنوعة تجعل المعلمة تطلق قوانین تتوافق مع الموقفكما أن  ،المختلفة
ومعلمة ثانیة ترى أن الوقوف واجب  ،برن جرس عند دخولھا لتنبیھ الطالبات للوقوف لرد السلام

ومعلمة أخرى ترى أن الخروج من الحصة  ،أثناء الإجابة عن الأسئلة أو المشاركة في الدرس
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بینما ھناك معلمة تسمح بخروج خمس طالبات فقط من الحصة  ،احدة لكل طالبةیسمح بھ مرة و
  .لأسباب مختلفة

وإنما ھي  ،ونستنتج مما سبق عدم وجود قوانین صفیة ثابتة وواضحة للطالبات وللمعلمات
فالثقافة المدرسیة تضع عقوبات للخارجین عن النظام وتعزز  ،اجتھادات شخصیة من المعلمات

تبدأ بلفت نظر الطالبة على الخطأ ثم اللوم ثم العزل  ،وتتدرج العقوبات ،ابي بالمكافئةالسلوك الإیج
  .فالتوبیخ والحرمان

حیث أن المعلمین یطبقون القوانین مع أي ) ٢٠٠٤(وتتوافق ھذه النتیجة مع دراسة عتوم 
ین في أن المعلم) ٢٠١٠(وتتوافق مع دراسة السلیمان . سلوك غیر مناسب یحدث داخل الصف
في وجود الأنظمة ) ٢٠١٢(وتختلف مع دراسة النوح  ،یطبقون القوانین التي یضعونھا حرفیًا

إلا أن  ،والقوانین مكتوبة وواضحة في الصف كعدم التأخیر عن الحصة وأداء الواجب المطلوب
في أن ) ٢٠٠١(كما تختلف مع دراسة صادق . لدى الطلاب ضعفًا في فھم ھذه القوانین والأنظمة

وتختلف مع دراسة . ب یلتزمون بالقوانین واللوائح المدرسیة ویحترمونھا ویقومون بتنفیذھاالطلا
 في أن المعلمین یضعون قوانین صفیة واضحة Gun& C:aglayan (2013)جون وكالجلایان 

  .ومحدد وفق رؤیة ورسالة المدرسة
مات ھي الآلیات التي وتفسر النظریة التفاعلیة الرمزیة ذلك بأن القوانین التي تضعھا المعل

وعلى الرغم من  ،تستخدم لسیطرة على الطالبات في الصف وتُوجد جوًا من التوافق فیما بینھن
وھذا التماثل في  ،اختلاف سلوك الطالبات الیومي إلا أنھن عادة یقمن بسلوك واحد في مواقف معینة

 تفعل الطالبة سلوكًا غیر فعندما ،السلوك یكون نتیجة لوجود أسالیب الضبط من الثواب والعقاب
كما تؤمن التفاعلیة بأن تنظیم الحیاة الاجتماعیة ینشأ من . مقبول تتعرض للنقد والإنذار والعقاب

  .داخل المجتمع ونتیجة التفاعل ولا یرجع إلى العوامل الخارجیة
ن وترى نظریة الصراع أن المعلمات یصدرن الأوامر ویتوقعن تنفیذھا من قبل الطالبات إلا أ

وھنا یحدث  ،الطالبات یكرھن الخضوع والاستسلام فإنھم غالبا یثورن ویرفضن ھذه القوانین
قد یكون ھذا التغییر سریعًا  ،كما أن المجتمع یغیر نظمھ باستمرار ،صراع في مجتمع الصف

  .فالصراع ھو القوة التي تصحب التغییر ،أوبطیئًا
 :توصیات الدراسة

نت أن الثقافة السائدة في الصف في المرحلة الابتدائیة في في ضوء نتائج الدراسة التي بی
  :وذلك على النحو الآتي ،یمكن وضع مجموعة من التوصیات والمقترحات ،الغالب ھي ثقافة سلبیة

والذي یدفع الطالبات للحدیث عن فروقاتھن " المنھج متعدد الثقافات" اتباع منھج یسمى بـــــ -
  .في بیئة تتسم بالاحترام ،ة التي تتسم بسمات إیجابیة وسلبیةالثقافیة ومواجھھ الصورة النمطی

تنظیم دورات تدریبیة لمعلمات المرحلة الابتدائیة حول الاھتمام بالعلاقات الإنسانیة في  -
 .المدرسة

 .تعزیز برامج الحوار في المدرسة الابتدائیة -
 .تخفیض الكثافة الطلابیة في صفوف المرحلة الابتدائیة -
 .یھ واضحة ومكتوبة للمعلمات والطالباتوضع قوانین صف -
وذلك نظرًا للآثار  ،یجب تنمیة العلاقات الإیجابیة التي تربط المعلمات بعضھن ببعض -

 .الإیجابیة على أعضاء المدرسة
  .ضرورة إشراك الطالبات في عملیة صنع القرارات المختلفة في الصف -
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 .في المدرسةلابد أن تدعم الأنشطة المدرسیة العلاقات الاجتماعیة  -
تشجیع الإدارة المدرسیة في أخذ آراء الطالبات في الأمور التي تتعلق بھم كوضع الجدول  -

 .ونوع الأنشطة
 .إقامة اجتماعات خاصة بالطالبات والتعرف على الصعوبات التي یعانین منھا -
 .إقامة دورات للطالبات وذلك لتطویر الذات وفن الاتصال مع الآخرین -
تتضمن  ،صراعات داخل الصف وخارجھ للوقایة من العنف المدرسيبناء برامج لحل ال -

 .تدریب الطلاب والمعلمین على التعامل مع بعضھم
  : مقترحات لدراسات مستقبلیة

  :یمكن اقتراح الدراسات الآتیة ،في ضوء النتائج والتوصیات السابقة

 .إجراء دراسة تبرز علاقة الثقافة المدرسیة بدافعیة الإنجاز -

للدراسة الحالیة في مراحل تعلیمة أخرى لتشكیل تصور واضح  اسة مشابھةإجراء در -
 .للثقافة المدرسیة السائدة

  .دراسة العلاقة بین التحصیل الدراسي والثقافة المدرسیة السائدة في مدارس التعلیم العام -
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